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

الملخص

فبعد أن استوقفني تفسير »ما بين أيديهم وما خلفهم 

على أربعة وجوه«، في كتاب )التصاريف( المنسوب 

ليحيى بن ســام )ت200هـ(، دعاني ذلك إلى أن 

أجمع جميــع ألفاظ: )بين يدي( في القرآن الكريم، 

بحســب ما أضيف إليها، للكشف عن معانيها من 

خلال ســياقها التي وردتْ به. وقــد أحصيتهُا في: 

)39( موضعًــا، ولم تــأتِ اليد بصيغــة المفرد مع 

)بين(، وإنما جاءت بصيغة التثنية في )25( موضعًا، 

وبصيغة الجمع في )14( موضعًا. 

من هنا، كان هذا البحث الموســوم بـ))ألفاظ )بين 

يــدي( واســتعمالاتها في القرآن الكريم »دراســة 

موضوعية«((. فجاء وفــق منهج موضوعي يجمع 

ألفــاظ كل موضوع في مطلب بحســب الســياق 

الذي وردت به الألفاظ، والمعاني التي جاءت بها. 

وكاشفاً للأساليب البلاغية التي تضمنتها.

فاشتمل على مدخل لبيان المعنى اللغوي، ومبحثين: 

كان الأول منهما في بيان معاني ألفاظ: )بين يديها، 

وبين يدي، وبــن أيديهن(. والمبحــث الثاني في 

بيان معاني ألفاظ: )بين يديــه، وبين أيديهم، وبين 

أيديكم، وبين أيدينــا(. وأرجو أن يكون هذا العمل 

خالصاً لوجهه الكريم، والحمد لله أولاً وآخراً.

Summary:

After raising my attention the interpreta-

tion of “what is before them and behind 

them on four faces,” that invited me to 

collect the whole words (in the hands) in 

the Koran, according to what was added to 

it, to reveal their meanings through their 

context. It was mentioned (39) times, the 

word (hand) did not occur in singular 

with the word (between), but it came in 

the form of Duality in (25) times, and in 

the plural (14) times.

From here, this research is marked by 

((The words (in the hands) and their uses 

in the Koran “objective study”)). He came 

in accordance with the objective approach, 

combines words every subject in section, 

according to their context and their mean-

ings. Revealing the rhetorical method.

Including the entrance to a statement of lin-

guistic meaning, and two sections: The first 

one was to state the meaning of the words: 

(in her hands, my hands, and their hands). 

The second section to state the meaning of 

(between his hands, and in their hands, and 
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in your hands, and in our hands). I hope 

that this work is purely for Allah’s sake, 

thank God first and foremost.

❊ ❊ ❊

المقدمة

الحمــد لله رب العالمين، والصلاة والســام على 

نبينــا الكريم، محمد وعلى آلــه وأصحابه الطيبين 

الطاهرين. 

وبعد؛ فإنَّ القرآن الكريم أعظم الكتب السماوية، إذ 

إنّ الله أكرم هذه الأمة بخير كتاب أنُزل، لغة ونظماً، 

وإعجازه بهََرَ الدارســن قديماً وحديثاً، )يجري دم 

الإعجاز فيه كله من ألفه إلى يائه كأنه سبيكة واحدة، 

ولا يكاد يوجد بين أجزائــه تفكك ولا تخاذل كأنه 

حلقة مفرغة، أو كأنه سمط وحيد وعقد فريد، يأخذ 

ــقتْ جُملهُ  بالأبصــار نظُِّمتْ حروفه وكلماته، ونسُِّ

وآياته، وجاء آخره مســاوقاً لأولــه، وبدا أوله مواتيًا 

لآخره()1(. لذلك كان موضــع عنايتهم، ينهلون من 

معينه الذي لا ينضب.

وكان قد اســتوقفني في كتاب )التصاريف لتفسير 

القرآن مما اشــتبهت أســاؤه وتصرَّفــت معانيه( 

المنســوب ليحيى بن ســام )ت200هـ(، تفسير 

»ما بــن أيديهم وما خلفهم عــى أربعة وجوه«)2(، 

))) مقتبــس من: مناهل العرفان في علــوم القرآن لمحمد 

عبد العظيم الزُّرقْاني )ت1367هـــ(، مطبعة عيسى البابي 

الحلبي وشركاه، ط3، بدون تاريخ. )60/1(.

))) ينُظر: التصاريف لتفســر القرآن مما اشتبهت أسماؤه 

وتصرفــت معانيه ليحيى بن ســام بن أبي ثعلبــة، التيمي 

بالــولاء، من تيم ربيعــة، البصري ثم الإفريقــي القيرواني 
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فدعاني ذلك إلى أن أجمع جميع ألفاظ: )بين يدي( 

في القرآن الكريم، بحسب ما أضيف إليها، للكشف 

عن معانيها من خلال سياقها التي وردتْ به.

وقد أحصيتهُــا في: )39( موضعًــا، ولم تأتِ اليد 

بصيغــة المفرد مع )بــن(، وإنما جــاءت بصيغة 

التثنية في )25( موضعًا، وبصيغة الجمع في )14( 

موضعًا. 

من هنــا، كان هذا البحث، وولــوج هذا الباب في 

دراســة ألفاظ تكــرَّر ورودها في القــرآن، مع ذكر 

معانيهــا المختلفة التــي جاءت بهــا في الآيات. 

والموســوم بـ))ألفاظ )بين يدي( واستعمالاتها في 

القرآن الكريم »دراسة موضوعية«((.

ات الكتب القديمة والمصادر  وقد اعتمدتُ على أمَّ

الحديثة في التفســر واللغــة والبلاغة وغيرها، في 

إعداد هذا البحث وفق منهج موضوعي يجمع ألفاظ 

كل موضوع في مسألة بحسب السياق الذي وردت 

بــه الألفاظ، والمعاني التي جــاءت بها. فما معنى 

بين؟ وهل المقصود من اليد بمعناها الحقيقي، أي: 

الجارحة، أم بمعناها المجازي؟

واقتضت طبيعة البحث قسمته على مدخل اشتمل 

على بيان المعنــى اللغوي لكل مــن: )بين( أولً، 

و)يدي( ثانيًا، و)بين يدي( معًا ثالثاً، ثم ذكر الألفاظ 

المتعلقة بالبحــث رابعًا. وارتأيــتُ أن يكون على 

مبحثــن: كان الأول منهما في بيــان معاني ألفاظ: 

)ت200هـ(، تحقيق: هند شلبي، الشركة التونسية للتوزيع، 

1979 م. )ص 265-264(.

)بين يديها، وبين يدي، وبين أيديهن( مشتملاً على 

ستة مطالب. ثم جاء المبحث الثاني في بيان معاني 

ألفاظ: )بين يديه، وبين أيديهم، وبين أيديكم، وبين 

أيدينا( مشتملاً على ســتة مطالب أيضاً. ثم ختمتهُ 

بما توصلتُ إليه من نتائج.

ومما يجدر الإشــارة إليه أني لم أذكر بطاقة الكتاب 

كاملة في الهامش؛ وذلك لطــول البحث، مقتصراً 

على ذكرهــا في نهايــة البحث بـ)ثبــت المصادر 

والمراجع(.

بقــي لي أن أقــول: إن هذا عمــل متواضع بذلت 

فيــه الجهد الكبــر، فأرجو أن يكون هــذا العمل 

خالصاً لوجهه الكريم، فإن جــاء وافياً فبتوفيق من 

الله ســبحانه وتعالى، وإن جاء على غير ذلك فقد 

اجتهدتُ وبذلتُ ما في وســعي، والحمد لله أولاً 

وآخراً. مدخل: معنى )بين يدي( في اللغة، والألفاظ 

المتعلقة بالبحث

أولاً: معنى )بين( في اللغة: 

قبل الــروع بالبحث لا بدَّ من بيــان معنى )بين( 

في أصل المعجمات العربية، كي يتســنى لنا معرفة 

معانيها فيما بعد حينما تضاف إلى غيرها، مُشَــكِّلةً 

معناها الخاص بها من حيث السياق والورود.

فيشــر الراغــب إلى أنهــا: )موضــوع للخلالــة 

بين الشــيئين ووســطهما. قال تعــالى: ژئا  

اســاً وتارة  تــارة  ئە  ئەژ)1(،... ويســتعمل 

))) سورة الكهف: من الآية 32.
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ظرفاً،... فمــن الظرف قوله: ژک  گ  گ  گ  گ  

بم  بى   ژ  تعالى:  قولــه  ڳژ)1(()2(. وقرئ 
بي  ژ)3( بالنصب على أنه ظرف وبالرفع على أنه 

اســم مصدر بمعنى الوصل. ويحتمل الأمرين في 

قوله تعــالى: ژ ڀ  ٺژ )4( وقوله: ژئى  

ئى   ئى  ی   ژ )5( أي فراقهما)6(. 
ويشــرط أهل اللغة في اســتعمال )بــن( للظرف 

))) سورة الحجرات: من الآية 1.

))) المفردات في غريب القرآن لأبي القاســم الحسين بن 

محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت502هـ(، تحقيق: 

صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية – دمشق، 

بــروت، ط1، 1412 هـــ. )ص 156(. وينظر: الصحاح 

تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر إســاعيل بن حماد 

الجوهري الفارابي )ت393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور 

‍ـ -  عطــار، دار العلــم للملايين - بيروت، ط4، 1407 هــ

1987 م. )2084/5(.

))) ســورة الأنعام: من الآية 94. قرََأَ ابـْـن كثير وَأبَوُ عَمْرو 

وَعَاصِــم فى رِوَايةَ أبَى بكر وَابنْ عَامــر وَحَمْزةَ }لقد تقطع 

بيَْنكُم{ رفعا، وَقرََأَ ناَفِع والكســائى وحفص عن عاصم }لقد 

تقطع بيَْنكُم{ نصبا. ينُظر: الســبعة في القراءات لأحمد بن 

موسى بن العبــاس التميمي، أبي بكر بن مجاهد البغدادي 

)ت324هـ(، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف - مصر، 

ط2، 1400هـ. )ص263(.

))) سورة الأنفال: من الآية 1.

))) سورة الكهف: من الآية 61.

))) ينُظــر: الإتقان في علوم القرآن لعبــد الرحمن بن أبي 

بكر، جلال الدين الســيوطي )ت911هـ(، تحقيق: محمد 

أبــو الفضل إبراهيــم، الهيئــة المصرية العامــة للكتاب، 

1394هـ/1974 م. )222/2(.

أن يكون فيما له مســافة، نحو: بــن البلدين، أو له 

عدد ما اثنان فصاعــدًا نحو: الرجلين، وبين القوم، 

وكذلك لا يضــاف إلى ما يقتضي معنى الوحدة إلا 

إذا كرّر)7(، نحو: ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄژ)8(.

وهــي ظرف زمــانّي أو مكانّي مبهــمٌ يتَّضح معناه 

بإضافتــه)9(. وهــي كما يقــول الكفــوي: )كلمة 

تنصيــف وتشريك، ... وَإذِا أضيف إِلَ الزَّمَان كَانَ 

ظرف زمَان، تقَول: )آتيِك بيَن الظهّْر وَالعْصر(، وَإذِا 

أضيف إِلَ المَْكَان كَانَ ظرف مَكَان، تقَول: )دَاري 

بيَن دَارك وَالمَْسْجِد( )10(. 

ويطلــق )بين( ويراد بــه ما يلقى أمام الشــخص، 

))) ينُظر: المفردات للراغب الأصفهاني )ص 156(. وتاج 

العــروس من جواهر القاموس لمحمّد بــن محمّد بن عبد 

الرزاّق الحســيني، أبي الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي 

)ت1205هـــ(، تحقيــق: مجموعة مــن المحققين، دار 

الهداية، بدون تاريخ. )302/34(.

))) سورة فصلت: من الآية 5.

))) ينُظــر: لســان العرب لمحمــد بن مكرم بــن منظور 

الأفريقي المصري )ت711هـ(، دار صادر – بيروت، ط3، 

1414هـــ. )65/13(. والمعجم الوســيط لمجمع اللغة 

العربية بالقاهرة، )إبراهيــم مصطفى، أحمد الزيات، حامد 

عبــد القادر، محمد النجــار(، دار الدعوة. بــدون تاريخ. 

.)80/1(

)1)) الكليات معجــم في المصطلحات والفروق اللغوية 

لأيوب بن موسى الحســيني القريمــي الكفوي، أبي البقاء 

الحنفي )ت1094هـ(، تحقيق: عدنــان درويش - محمد 

 المــري، مؤسســة الرســالة - بــروت، بــدون تاريخ. 

)ص 233(.
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ووجودها مع لفظ اليد يفيد عدة معان، ذكر الراغب 

في مفرداته معنى التقــدم والأمام والقرب فـ)يقال: 

هذا الشيء بــن يديك، أي: متقدمًــا لك، ويقال: 

 هو بــن يديك أي: قريب منــك، وعلى هذا قوله: 

تم    تخ   تح   ژ  ژ)1(،  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ    ژ 
ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ژ  ژ)2(،  تى  
ڀ    ڀ   پ   پ   پ   ژ  ڻژ)3(،  ں  
ى   ى    ې   ې   ژ  وقولــه:  ڀژ)4(، 
أي:  ژ)5(،  ئو  ئو  ئۇ  ئە     ئە   ئا  ئا  

متقدّمًا له من الإنجيل()6(. 

ثانياً: معنى )يَدَي( في اللغة: 

أما كلمة اليــد في اللغة فقد عبَّ عنهــا الفراهيدي 

بأنها: )معروفة( )7( 

الُ: أصَْلُ بِنَاءِ اليَْدِ  وعند ابن فارس بأن: )اليْـَـاءُ وَالدَّ

للِِْنسَْانِ وَغَيْهِِ، وَيسُْــتعََارُ فِ المِْنَّةِ فيَُقَالُ: لهَُ عَليَْهِ 

ةُ، وَيجُْمَعُ عَلَ الْيَدِْي( )8(.  يدٌَ... وَاليَْدُ: القُْوَّ

))) سورة الأعراف: من الآية 17.

))) سورة مريم: من الآية 64.

))) سورة يس: من الآية 9.

))) سورة المائدة: من الآية 46.

))) سورة سبأ: من الآية 31.

))) المفردات للراغب الأصفهاني )ص 156(.

))) العــن لأبي عبد الرحمن الخليــل بن أحمد بن عمرو 

بن تميم الفراهيدي البصري )ت170هـ(، تحقيق: د مهدي 

المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، بدون 

تاريخ. )102/8(.

))) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن 

في حــن اكتفى الجوهــري في الصحاح ببيان أن: 

)اليــد أصلها يدَْيٌ عــى فعَْلٍ ســاكنة العين، لأنَّ 

جمعها أيد ويدى( )9(.

وزاد صاحب المحكم والمحيــط الأعظم بأن اليد 

. وقالَ أبو إسِْــحاقَ: اليَدُ: من أطَرْافِ  هــي )الكَفُّ
الأصَابِعِ إلى الكَتِفِ( )10(

واســتعُملت بمعناها الحقيقــي أي اليد الجارحة، 

لا ســيما إذا كانــت في حق الإنســان، وشــغلت 

جدلاً كبيراً عند المتكلمــن فيما لو كانت اليد في 

حــق الله تعالى، واســتعُيرتْ)11( لمعانٍ فيها دلائل 

زكريا القزويني الرازي، )ت395هـ(، تحقيق: عبد الســام 

محمد هــارون، دار الفكــر، ط2، 1399هـــ - 1979م. 

.)151/6(

))) الصحاح للجوهري )2539/6(.

)1)) المحكــم والمحيط الأعظم لأبي الحســن علي بن 

إســاعيل بن ســيده المرسي )ت458هـ(، تحقيق: عبد 

الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1421 

هـ - 2000 م. )363/9(. وينظر: لسان العرب لابن منظور 

)419/15(، والقامــوس المحيط لمجــد الدين أبي طاهر 

محمــد بن يعقــوب الفيروزآبادي )ت817هـــ(، تحقيق: 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد 

نعيم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، 

بيروت – لبنان، ط8، 1426هـ - 2005م. )1347/1(.

)1)) يعرفهــا الإمام الجرجاني )ت471هـــ( فيقول: )أن 

تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، 

وتجيء إلى اســم المشبّه به فتعيره المشــبه وتجريه عليه( 

دلائل الإعجاز في علم المعــاني، تحقيق: محمود محمد 

شــاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة، 

ط3، 1413هـــ - 1992م. )ص67(. وهي في اصطلاح 
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أخــرى، أشرتُ لبعضها فيما تقدم من اســتعمالها 

بمعنى القوة، والنعمــة، وتجمع على )أيادي( وهو 

جمع الجمع، وعــى )أيدي(. قالَ ابنُ جِنِّي: )أكَْثَُ 

ما تسُْــتعَْمَلَ الأيَادِي فِي النِّعَمِ لا فِ الأعَْضاءِ( )1(. 

كما أن اســتعمال الأيــدي في الجارحــة أكثر منه 

في النعمــة. وقوَْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ))المسُْــلِمُونَ تتَكَافأَُ 

تِهِمْ أدَْناهُم، وهُمْ يدٌَ عَلَ مَنْ  دِماؤُهُم، ويسَْعي بذِمَّ

سِــواهُم(( )2( أي كَلِمْتهُم واحِــدَةُ، فبَعْضُهُم يقَُوِّي 

بعَْضــاً، وجاءت في القرآن الكريــم بصيغة المثنى 

أيضاً. وسأبين معانيها فيما سيأتي لاحقاً من البحث.

البيانيــن: )اســتعمال لفــظ مــا في غير ما وضــع له في 

اصطلاح به التخاطب، لعلاقة المشــابهة، مع قرينة صارفة 

عــن إرادة المعنى الموضوع له في اصطلاح به التخاطب(. 

البلاغــة العربية أسســها وعلومها وفنونهــا لعبد الرحمن 

 بن حســن حَبَنَّكَة الميداني الدمشــقي )ت1425هـ(، دار 

القلم، دمشــق، الدار الشــامية، بيروت، ط1، 1416 هـ - 

1996 م. )229/2(.

))) الخصائــص لأبي الفتــح عثمان بــن جني الموصلي 

)ت392هـ(، الهيئة المصريــة العامة للكتاب، ط4، بدون 

تاريخ. )268/1(.

))) سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق 

جِسْتاني )ت275هـ(،  بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

د كامِل قــره بللي، دار  تحقيق: شــعَيب الأرنــؤوط ومحَمَّ

الرســالة العالمية، ط1، 1430 هـ - 2009 م. )379/4(. 

وقال عنه المحقق: )صحيح لغيره(. والسنن الصغير لأحمد 

وْجِردي الخراساني،  بن الحســن بن علي بن موسى الخُسَْ

أبي بكر البيهقــي )ت458هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين 

قلعجي، جامعة الدراســات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان، 

ط1، 1410هـ - 1989م. )207/3(.

ثالثاً: معنى )بين يَدَي( في اللغة: 

وبعد التعرف على معنى كلٍّ من )بين( و)يدي( على 

انفــراد عند أهل اللغة، نــودُّ أن نقف على معناهما 

فيما لو جمعناهما معاً.

وعند الرجــوع للخليل فإنه يذكر لنا بأنها ســتفيد 

معنى الجهة الأمامية إذ يقول: )بين يدََي لكل شيءٍ 

أمامَــك، قال اللــه: ژ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ)3(. 

وكقولهــم: يثَوُر الرهََــجُ بين يدََي المطَـَـر، ويهَيجُ 

ــبابُ بين يدََي القتال، وقال الله تعالى: ژ ئى   السِّ

ئى  ئى  یژ)4(()5(. 
امها.  ويقال: »إنَّ بين يدَي الســاعة أهوالاً«، أي قدَُّ

وتابعــه كل من جــاء بعده كالأزهــري، والراغب، 

والجوهري، وابن منظور)6(.

ويبدو أنه ليس المعنى الوحيد، فقد تستخدم لمعان 

عدة بحســب ســياقها من الجملة، وإذا علمنا أنها 

جــاءت بمعنى الأمــام والقدام، فكذلــك قد تأتي 

بمعنى جميع الجهات، إذ يصرح الأزهري بقول ابن 

عرفة فِ قوَْله جــلّ وعزّ: ژ ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  

))) سورة الأعراف: من الآية ١٧.

))) سورة سبأ: من الآية 46.

))) العين للخليل )102/8(.

))) ينُظــر: الصحــاح للجوهــري )2541/6(. وتهذيب 

اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهــري الهروي، أبي منصور 

)ت370هـ(، تحقيــق: محمد عوض مرعــب، دار إحياء 

التراث العربي - بيروت، ط1، 2001م. )170-169/14( 

والمفردات للراغب الأصفهاني )ص 156( ولســان العرب 

لابن منظور )424/15(.
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ٹ  ٹژ)1( أيَ مِــن جَمِيــع الجِْهَــات، قـَـالَ: 
يت جَوارحَ  والأفَعالُ تنسَــب إِلَ الجَْوَارحِ، وسُــمِّ

لِنََّهَا تكَْتسَِبُ؛ لأنَ اليَدَينِْ الأصَل فِ التَّصَُّفِ.)2(. 

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ژ  ــيْطاَنِ:  الشَّ  وَقـَـوْلُ 

ژ   ژ)3( ؛ )قِيلَ: مَعْنَى الْيةَِ »لآتيَِنَّهم مِنْ« جَمِيعِ 
ــال، وَقِيلَ: »مِنْ بيَِْ أيَدِْيهِمْ« أيَ  الجِهات فِ الضَّ

م ولأضُِلَّنَّهم فِ جَمِيعِ   لأضُِلَّنَّهم فِ جَمِيعِ مَا تقــدَّ

مَا يتُوَقَّع()4(.

وللكفوي إشارة مهمة حول استعمال بعض الألفاظ 

إذ يذُكــر اللَّفْظ المَْوْضُوع ليفهم مَعْنَاهُ أوَ مناســبه، 

كإِطلَْق اسْــم الكْل عــى الجُْزءْ، وإطلاق اسْــم 

القُْرآْن على كل آيةَ من آياَته، وَاســم العَْالم على كل 

ء على مَا  ْ جُــزءْ من أجَْزاَئهِِ، ... وَإِطلَْق اسْــم الشَّ

يدانيه ويتصــل بِهِ كَقَوْلهِ تعََــالَ: ژ پ  پ   ڀ   

ڀژ)5(  فإَِنَّهُ مســتعار من بيَن جهتي يدَي من لهَُ 
يدان وَهُوَ جِهَة الإمَِام)6(. 

وكذلــك أضاف الراغــب معنى القــرب، فحينما: 

)يقال: هو بين يديــك أي: قريب منك، وعلى هذا 

ژ)7(،  ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ    ڌ   ژ   قولــه: 

))) سورة الممتحنة: من الآية 12.

))) ينُظر: تهذيب اللغة للأزهري )169/14-170( ولسان 

العرب لابن منظور )424/15(.

))) سورة الأعراف: من الآية ١٧.

))) لسان العرب لابن منظور )424/15(.

))) سورة المجادلة: من الآية 12.

))) ينُظر: الكليات للكفوي )ص 137- 138(.

))) سورة الأعراف: من الآية ١٧.

ژ تح  تخ  تم   تى  تي  ثجژ)8(()9(. 
وأشــار الْزَهَْرِي أن هناك كناية)10( في قوله تعالى: 

ٹژ)11(:  ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ    ژ 
)أرََادَ بالبُهتاَن: وَلـَـداً تحْمِله مِن غير زَوْجها فتقولُ: 

هُــو مِن زَوجهَا، وكَنَّى بَِا بـَـن يدَيهَا ورجليها عَن 

الوَْلدَ لِنَ فرجهَا بيََْ الرِّجْليَن، وبطَنَها الَّذِي تحمل 

فِيهِ بيَن اليَْدَينِْ( )12(. 

وهذا أســلوب المجــاز)13( مســتعمل عند العرب 

فتقــول: )قاَم بـَـنَْ يـَـدَيِ الأمِــر بَِقَامَةٍ حَسَــنَةٍ 

وبَِقَامَــاتٍ، أيَْ: بِخُطبَْةٍ أوَ عِظـَـةٍ أوَ غَيْهِِمَ( )14(. 

ولا بــد أن تحُمل عليه بعض الآيات لامتناع الحمل 

على المعنى الحقيقي الذي هو المكان كما فيَ قوَله 

))) سورة مريم: من الآية 64.

))) تهذيب اللغة للأزهري )169/14-170( وينُظر: لسان 

العرب لابن منظور )424/15(.

)1)) )هي أن يريد المتكلم إثبــات معنى من المعاني فلا 

يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى 

 هو تاليه في الوجــود وردفه(. دلائــل الإعجاز للجرجاني 

)ص 66(.

)1)) سورة الممتحنة: من الآية 12.

)1)) المفردات للراغب الأصفهاني )ص 156(.

)1)) هــو الكلمة المســتعملة في غير مــا وضعت له في 

اصطلاح التخاطب على وجه يصح مع قرينة مانعة من إرادة 

المعنــى الأصلي. ينُظر: أسرار البلاغة لأبي بكر عبد القاهر 

الجرجاني )ت471هـ(، قرأه وعلــق عليه: محمود محمد 

شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة. )249(.

)1)) تاج العروس للزبيدي )320/33(.
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تعََــالَ: ژک  گ  گ  گ  گژ)1(  فهَُوَ مجَاز عَن 

مظهر حكمه ومجازيته )2(.

رابعاً: الألفاظ المتعلقة بالبحث:

وقبل الحديث عن معنى ألفاظ )بين يدي( في القرآن 

الكريــم، ننوّه بأنها وردت في )تســع وثلاثين آية(، 

ولم تأتِ اليد بصيغة المفرد مع )بين(، وإنما جاءت 

بصيغــة التثنية في )خمس وعشريــن آية(، وبصيغة 

الجمع في )أربع عشرة آية(. وهي على النحو الآتي:

)بين يدي الله ورســوله( في آية واحدة، و)بين يدي 

عــذاب( في آية واحــدة، و)بين يدي مــن التوراة( 

في آيتــن، و)بين يدي نجواكــم( في آيتين، و)بين 

يدي رحمته( في ثــاث آيات. و)بين يديها( في آية 

واحــدة. و)بين يديه( في خمس عــرة آية. و)بين 

 أيدينا( في آية واحدة. و)بين أيديكم( في آية واحدة. 

و)بين أيديهم( في إحدى عشرة آية. و)بين أيديهن( 

في آية واحدة.

وســأعرض لدراستها بحســب الموضوعات التي 

جاءت في ســياقها تلك الألفاظ، ليتسنى لنا معرفة 

معانيها التي ذكرها المفسرون وغيرهم، وفق دراسة 

تطبيقية على مبحثين:

))) سورة الحجرات: من الآية 1.

))) ينُظر: الكليات للكفوي )ص 549(.

المبحث الأول

دراسة تطبيقية في معنى 
ألفاظ )بين يديها، وبين يدي، 

وبين أيديهن(

المطلــب الأول: معنى لفظ )بين يديها( في ســياق 

العقوبة في موضع واحد

قــال الله تعــالى:  ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

گ   گ   گ   گ     ک   ک   ک     ک  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ       ڳ   ڳ  

ںژ)3(.
جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن بني إسرائيل 

والتذكير بسوء عاقبة الذين اعتدوا منهم في السبت، 

وحذرهــم من أن ينهجــوا نهجهــم، فإنهم نقضوا 

الميثاق أو العهــد مع الله، وتجاوزوا النهي الإلهي 

في الســبت، فكان جزاؤهم أنهم أصبحوا في مرتبة 

الحيوان، يعيشــون من دون عقــل ووعي وتفكير، 

ويتخبطون في أهوائهم، كالقردة في نزواتها. والذي 

يعنينا هنا بيــان أقوال العلماء في تحديد معنى )لما 

بين يديها( فهل هي: 

1- بين يدي الانسان الحقيقية أم أن اللفظ مؤول؟

2- أم لمــا مضى قبلهم أم معهم لمن حضر أم لمن 

))) سورة البقرة: الآيتان 66-65.
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يــأتي بعدهم من القرى، أو الأمــم، أو الذنوب، أو 

العقوبة؟

3- بين يديها بحســب المــكان أم الزمان ، ويمكن 

إجمالها كما يأتي: 

1- أخرج الطبري عن ابــن عباس قوله في: ژڳ      

ڳ  ڱ  ژ يقــول: )ليحذر مــن بعدهم عقوبتي. 
 ژڱ  ڱ ژ، يقــول: الذين كانــوا بقوا معهم(. 

وهــذا المعنى مروي أيضاً عــن الربيع: ژڳ      ڳ  

ڱ ڱ  ڱ  ژ، لمــا خــا لهم مــن الذنوب، 
ژڱ  ڱ ژ، أي عبرة لمن بقي من الناس)1(. 

فالمقصود هنا العقوبة وهي المسخة، وهو الراجح 

عنده معللًّ بقوله: )ذلــك لما وصفنا من أن »الهاء 

والألــف« - في قوله: )فجعلناها نكالا( - بأن تكون 

من ذكر العقوبة والمسخة التي مسخها القوم، أولى 

منهــا بأن تكون مــن ذكر غيرها. من أجــل أن الله 

جل ثناؤه إنما يحذر خلقه بأســه وســطوته، بذلك 

يخوفهم ... فكذلك العائد في قوله: )لما بين يديها 

وما خلفها( من »الهاء والألف« ... فجعلنا عقوبتنا 

لهم عقوبة لما بين يديها من ذنوبهم السالفة منهم، 

بمســخنا إياهم وعقوبتنا لهم - ولما خلف عقوبتنا 

لهم من أمثال ذنوبهم: أن يعمل بها عامل، فيمسخوا 

))) جامــع البيان عن تأويل آي القــرآن، لمحمد بن جرير 

بن يزيد أبي جعفر الطــري، )ت310 هـ(، تحقيق: أحمد 

محمد شــاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 1420هـ - 2000م. 

)177/2- 179(. وســأذكر اختصارًا بتفســر الطبري فيما 

سيأتي.

 مثل ما مســخوا، وأن يحــلّ بهم مثــل الذي حلّ 

بهــم()2(. وكذلك هــو الأولى عند النيســابوري: 

)أن يقــال: جعلناها عقوبة لأجــل ذنوب تقدمت 

المســخة، ولأجل ذنوب تأخرت عنهــا؛ لأنهم إن 

 لم يكونوا ممســوخين لم ينتهوا عنها فهم في حكم 

المرتكبين لها( )3(. 

لكننا نجد أن ابن عطية في »المحرر« يستبعد صحة 

ما روي عــن ابن عباس إذ يقــول: )وما أراه يصح 

عن ابن عبــاس رضي الله عنــه، لأن دلالة ما بين 

اليد ليست كما في القول، ... فهذا ترتيب أجرام لا 

ترتيب في الزمان( )4(. 

ويبــدو أن الآلوسي أيضاً لم يرتــض هذا القول بل 

))) تفسير الطبري )177/2- 179(.

))) غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن 

محمد بن حسين القمي النيسابوري )ت850هـ(، تحقيق: 

الشــيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

1416 هـ. )306/1(

))) المحرر الوجيز في تفســر الكتاب العزيز لأبي محمد 

عبــد الحق بن غالب بــن عبد الرحمن بن تمــام بن عطية 

الأندلــي المحــاربي )ت542هـ(، تحقق: عبد الســام 

عبد الشــافي محمد، دار الكتب العلميــة - بيروت، ط1، 

1422هـــ. )161/1(. وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في 

علم معاني القرآن وتفســره، وأحكامــه، وجمل من فنون 

علومه لأبي محمد مــي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد 

بن مختــار القيسي القرطبي المالكي )ت437هـ(، تحقيق: 

مجموعة رســائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث 

العلمي - جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، 

جامعة الشارقة، ط1، 1429 هـ - 2008 م. )303/1(. 
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ه: )منحط من القول جدًا لمزيد ما فيه من تفكيك  عدَّ

النظم والتكلف( )1(.

2- عن عكرمة مولى ابن عباس قال: قال ابن عباس: 

)فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها(، أي من 

القــرى. وهذا القول قد نال إعجــاب ابن قتيبة في 

غريب القرآن)2( وذكره كثير من المفسرين كالطبري 

والماوري وغيرهما)3(، ويشُير صاحب الدر المصون 

بأن المقصود بها هي القريــة )لأنَّ الكلامَ يقتضيها 

كقولهِ: ژ ں  ں   ڻژ)4(  أي بالمكانِ()5(. 

))) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، 

لمحمود الآلــوسي أبي الفضل )ت1270هـــ(، تحقيق: 

علي عبد الباري عطيــة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 

1415هـ. )284/1(. 

))) ينظر: غريــب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مســلم 

بن قتيبة الدينــوري )ت276هـ(، تحقيق: أحمد صقر، دار 

الكتب العلمية، 1398 هـ - 1978 م. )ص 52(.

))) ينظر: تفسير الطبري )178/2(، وتفسير القرآن العظيم 

لابــن أبي حاتــم أبي محمد عبــد الرحمن بــن محمد بن 

إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم 

)ت327هـ(، تحقيق: أســعد محمد الطيــب، مكتبة نزار 

مصطفــى الباز - المملكة العربية الســعودية، ط3، 1419 

هـــ. )133/1( والهداية إلى بلوغ النهايــة لمكي القيسي 

)303/1(، والنكت والعيون لأبي الحســن علي بن محمد 

بن حبيب الماورديّ البصري )ت450هـ(، تحقيق: الســيد 

بــن عبد المقصود بن عبــد الرحيم، دار الكتــب العلمية، 

بيروت-لبنان. )137/1(. 

))) سورة العاديات: الآية 4.

))) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس، 

شهاب الدين، أحمد بن يوســف بن عبد الدائم المعروف 

وزاد ابــن كثير الأمــر توضيحاً بــأن المقصود هي 

القرى بقوله: )فاَلمُْــراَدُ: »لمَِ بيََْ يدََيهَْا وَمَا خَلفَْهَا« 

دُ بنُْ إسِْــحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ  فِ المَْكَانِ، كَمَ قاَلَ مُحَمَّ

، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ: »لمَِ بيََْ  بنِْ الحُْصَيِْ

يدََيهَْا« مِنَ القُْرَى »وَمَا خَلفَْهَا« مِنَ القُْرَى()6(.

وهــو من أرَجَْحُ الْقَوَْالِ عند ابــن كثير بـ)أنََّ المُْراَدَ 

بَِا »بيََْ يدََيهَْا وَمَا خَلفَْهَا«: مَنْ بِحَضْتَهَِا مِنَ القُْرَى 

الَّتِي يبَْلغُُهُمْ خَبَهَُا، وَمَا حَلَّ بِهَا( )7(.

وإذ كان المقصود هنا هــو القرى، لكن هل القرى 

السابقة أم اللاحقة، أم القرى الحاضرة في زمانهم؟!

ذكر أبو حيان الأندلسي قولاً لقطرب، بأن: )لما بين 

يديها( تعني ممن شــاهدها، )وما خلفها( ممن لم 

يشاهدها)8(.

بالســمين الحلبــي )ت756هـ(، تحقيــق: الدكتور أحمد 

محمد الخراط، دار القلم، دمشق، بدون تاريخ. )415/1(.

))) تفســر القرآن العظيم، لأبي الفداء إســاعيل بن عمر 

بن كثير القرشي الدمشقي )ت774هـ(، تحقيق: سامي بن 

محمد ســامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، 1420هـ- 

1999م. )292/1(.

))) تفسير القرآن العظيم لابن كثير )292/1(.

))) البحر المحيط لمحمد بن يوســف الشهير بأبي حيان 

الأندلــي )ت745هـ(، تحقيق: الشــيخ عادل أحمد عبد 

الموجود - الشيخ علي محمد معوض، وشارك في التحقيق: 

زكريــا عبد المجيد النوقي، وأحمــد النجولي الجمل، دار 

الكتب العلمية، لبنان- بــروت، ط1، 1422هـ-2001م. 

.)398/1(
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أو )لما بين يديهــا(: من حضرها من الناجين، )وما 

خلفها( ممــن يجيء بعدها. وذكــر ابن ابي حاتم 

الرازي هذا الوجه )عنْ سَــعِيدِ بنِْ جُبَــرٍْ فِ قوَْلهِِ: 

»فجََعَلنَْاهَــا نكََالا لمَِ بـَـنَْ يدََيهَْا« قـَـالَ لما »بيَِْ 

يدََيهَْا«: مَنْ بِحَضْتَهَِا يوَْمَئِذٍ مِنَ النَّاسِ( )1(. 

وتساءل السمعاني في تفسيره فقال: )فإَِن قيل: كَيفَ 

يكون نكالً لما بيَن يدَيهَا وهم قد مضوا؟ قيل: أرََادَ 

بِهِ الَّذين حَــرَُوا فِ ذَلكِ الزَّمَــان. »وَمَا خلفهَا« 

الَّذين يأتْونَ من بعد( )2(. 

ونقل القرطبي عن ابــن عباس أنه قال في )لما بين 

يديها( أي: )لمن حضر معهــم، »وما خلفها« أي: 

لمن يأتي بعدهم()3(. 

ويؤكــد البقاعي أن المقصود مــن )لما بين يديها( 

أي: )من أهل عالمها الشــاهدين لها »وما خلفها« 

ممن جاء بعدهم، ... واليد ما به تظهر أعيان الأشياء 

))) تفســر القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي )133/1( 

وينظر: المحرر الوجيــز لابن عطية )161/1(. والمفردات 

للراغب الأصفهاني )221/1(.

))) تفسير القرآن لأبي المظفر، منصور بن محمد بن أحمد 

المروزى السمعاني )ت489هـ( تحقيق: ياسر بن إبراهيم، 

وغنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض - الســعودية، ط1، 

1418هـ- 1997م. )90/1(.

))) لم أجد قول مجاهد في تفسيره المطبوع. ينظر: الجامع 

لأحــكام القرآن، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 

القرطبي )ت671هـ(، تحقيق: هشــام ســمير  الأنصاري 

البخــاري، دار عالم الكتــب، الرياض، المملكــة العربية 

السعودية، 1423هـ/2003م. )444/1(.

وصورهــا أعلاها وأدناها، فلذلــك ثنُّيتَ؛ لأنها يد 

عليا هــي اليمنى ويد دنيا هــي اليسرى، والخلف 

ما يخلفــه المتوجه في توجهه فينطمس عن حواس 

إقباله شهوده()4(. 

أو )لمــا بين يديهــا(: لما حولها مــن القرى، )وما 

خلفها(: وما يحدث بعدها من القرى التي لم تكن، 

لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين، فاعتبروا بها، 

واعتبر بها من بلغتهم من الآخرين)5(. 

3- وروي عن قتادة أنه قال: )قــال الله »فجعلناها 

نكالً لما بين يديها« من ذنوب القوم )وما خلفها(، 

أي للحيتان التي أصابوا(. وروي عن مجاهد: )نكالً 

لما بين يديهــا وما خلفها(، يقول: )»بين يديها«، ما 

مضى من خطاياهم، )وما خلفهــا( خطاياهم التي 

هلكوا بها()6(. والمقصود هنا ذنوبهم ومعاصيهم. 

))) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لإبراهيم بن عمر 

بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي )ت885هـ(، 

دار الكتاب الإســامي، القاهرة، بــدون تاريخ. )456/1-

.)466

))) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )398/1(.

))) ينُظر: تفســر مجاهد بن جــر )ت104هـ(، تحقيق: 

محمد عبد السلام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي الحديثة، 

ط1، 1410هـــ-1989م. )ص 205(. والهداية إلى بلوغ 

النهايــة لمكي القيسي )303/1(. وتفســر القــرآن )وهو 

اختصار لتفســر المــاوردي( لأبي محمد عــز الدين عبد 

العزيز بن عبد الســام الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء 

)ت660هـ(، تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، 

دار ابن حزم - بيروت، ط1، 1416هـ/1996م. )133/1(.
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وروي عن ابن عبــاس أيضاً قوله، )فجعلناها نكالا 

لمــا بين يديها وما خلفها(، يعنــي الحيتان، جعلها 

نكالً »لما بين يديها وما خلفها«، من الذنوب التي 

عملوا قبل الحيتان، وما عملوا بعد الحيتان. فذلك 

قوله: )ما بين يديها وما خلفها( )1(. 

وقد اســتبعد الطبري هذا الــرأي وعلَّل ذلك بـ)أن 

الحيتــان لم يجر لها ذكر فيقــال: )فجعلناها(. فإن 

ظن ظان أن ذلك جائز - وإن لم يكن جرى للحيتان 

ذكر - لأن العرب قد تكني عن الاســم ولم يجر له 

ذكــر، فإن ذلك وإن كان كذلك، فغير جائز أن يترك 

المفهوم من ظاهر الكتاب - والمعقول به ظاهر في 

الخطــاب والتنزيل - إلى باطــن لا دلالة عليه من 

ظاهر التنزيل، ولا خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم منقول، ولا 

فيه من الحجة إجماع مستفيض()2(.

4- عن السدي: قال: )أما »ما بين يديها« فما سلف 

من عملهــم، »وما خلفها«، فمــن كان بعدهم من 

الأمــم، أن يعصوا فيصنع الله بهــم مثل ذلك( )3(. 

فالمقصود به الأمم بحســب الزمان. وذكر الزجاج 

والثعلبي بأن المقصود هي: الأمة فـ)ما بين يديها(: 

أي مــا دونها من الأمم، كناية عــن قربها منها قرب 

))) ينظــر: تفســر الطــري )178/2(، وروح المعــاني 

للآلوسي )284/1(.

))) تفسير الطبري )180/2(.

))) تفســر الســدي الكبير للإمام أبي محمد إسماعيل بن 

عبد الرحمن، جمع وتوثيق ودراســة: محمد عطا يوسف، 

ط1، 1414هــ - 1993م. )ص119(.

اليدي من صدورهم، )وما خلفها( يعني: لمن يأتي 

بعدهم من الأمم. ونسبوه للسدي)4(. 

ووصــف ابن عطية قول الســدي بالجيد)5(. وذكره 

الإمــام ابن الجــوزي كوجه ثالــث في معنى الآية 

فقال: )»لما بين يديها« من السنين التي عملوا فيها 

بالمعاصي، »وما خلفها«: مــا كان بعدهم في بني 

اسرائيل لئلا يعملوا بمثل أعمالهم( )6(. 

ومما تقــدم من عرضنا لأقوال المفسرين يبدو جلياً 

مع تنوعها أن نتساءل عن الزمان والمكان والنوع من 

خلال )لما بين يديها وما خلفها(، والتي قد جمعها 

الإمام الرازي بقوله: )أما قوله تعالى: »لما بين يديها 

ومــا خلفها« ففيــه وجوه. أحدها: لمــا قبلها، وما 

معها، وما بعدها من الأمم والقرون؛ لأن مســخهم 

ذكر في كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ 

))) ينظر: معاني القرآن وإعرابه لإبراهيم بن السري بن سهل، 

أبي إسحاق الزجاج )ت311هـ(، تحقيق: عبد الجليل عبده 

شلبي، عالم الكتب - بيروت، ط1، 1408 هـ - 1988 م. 

)149/1(، والكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد 

بــن إبراهيم الثعلبي النيســابوري )ت427هـــ(، تحقيق: 

الإمام أبي محمد بن عاشــور، مراجعة وتدقيق الأستاذ نظير 

الســاعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، ط1، 

1422هـ - 2002م. )213/1(.

))) المحرر الوجيز لابن عطية )161/1(.

))) زاد المســر في علم التفســر لجمال الدين أبي الفرج 

عبد الرحمن بــن علي بن محمد الجــوزي )ت597هـ(، 

تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي - بيروت، 

ط1، 1422 هـ. )75/1(.
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إليه خبر هذه الواقعة من الآخرين، وثانيها: أريد بما 

بين يديها ما يحضرها مــن القرون والأمم، وثالثها: 

المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من 

هذا الفعل وما بعده( )1(. 

5- أو لما بين يديها من عقوبة الآخرة في المستقبل، 

ومــا خلفهــا في دنياهــم، فيذكرون بهــا إلى قيام 

الساعة)2(. 

6- أو في الآيــة تقديم وتأخــر، أي فجعلناها وما 

خلفها مما أعد لهــم في الآخرة من العذاب، نكالا 

وجزاء، لا لما بين يديهــا، أي لما تقدم من ذنوبهم 

لاعتدائهم في السبت)3(. 

وقد أوصــل الإمام أبو حيان الأندلسي هذه الأقوال 

إلى أحــد عشر قولً. ثم قــال: )والأقرب للصواب 

))) مفاتيح الغيب = التفســر الكبير، لأبي عبد الله محمد 

بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر 

الديــن الرازي خطيب الري )ت606هـ(، دار إحياء التراث 

العربي، بــروت، ط3، 1420هـ. )543/3(، وينُظر: أنوار 

التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبي ســعيد عبد الله بن 

عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت685هـ(، تحقيق: 

محمد عبد الرحمن المرعشــي، دار إحياء التراث العربي، 

بيروت، ط1، 1418هـ. )86/1(.

))) الكشف والبيان للثعلبي )213/1(

))) ينظر: التَّفْسِــرُ البَسِــيْط لأبي الحســن علي بن أحمد 

بــن محمد بن عــي الواحدي، النيســابوري، الشــافعي 

)ت468هـ(، أصل تحقيقه في )15( رسالة دكتوراه بجامعة 

الإمام محمد بن ســعود، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة 

بسبكه وتنســيقه، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

ط1، 1430 هـ. )641/2(.

قول مــن قال: »ما بين يديها«: مــن يأتي من الأمم 

بعدها. »وما خلفها«: من بقي منهم ومن غيرهم لم 

تنلهــم العقوبة، ومن قال الضمير عائد على القرية، 

فالمراد أهلها()4(.

وبعد الــذي تقدم نختتم الحديث عن هذه الآية بما 

ذكره ســيد طنطاوي في تفســره إذ يقول: )وقوله: 

»لما بين يديها وما خلفهــا«. أي: للذين كانوا قبل 

هذه العقوبة وعاشــوا حتى شاهدوها، وللذين أتوا 

بعدها وعرفوا عن يقين خبرهــا. والمعنى: فجعلنا 

هذه العقوبة عبرة زاجرة لمن كان قبلها وعاش حتى 

رآها ولمــن أتى بعدها وعلم يقينًا بحال العادين في 

السبت الذين مسخوا بســبب عصيانهم تحذيراً له 

من أن يعمل عملهم، فيمسخ كما مسخوا، ويحل به 

العذاب الذي حل بهم. كما جعلناها أيضا »مَوْعِظةًَ 

للِمُْتَّقِيَن« الذين يســمعون قصتهــا فهم الذين من 

شأنهم أن ينتفعوا بالعظات، ويعتبروا بالمثلات)5(. 

المطلــب الثاني: معنى لفظ )بــن يدي رحمته( في 

سياق إرسال الرياح في ثلاث مواضع.

ې  ې  ې   ې  ى   ژ  قال الله تعــالى: 

ئۇ    ئۇ    ئو   ئو    ئە   ئائە   ئا   ى  
ئى   ئى   ئې   ئې   ئې     ئۈ   ئۈ   ئۆ        ئۆ  

))) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )398/1(.

))) التفسير الوسيط للقرآن الكريم لمحمد سيد طنطاوي، 

دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة، 

ط1، 1998م. )162/1(.
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ئى         ی ژ)1(  وقــال تعــالى: ژ ڎ  ڎ  ڈ  
گ   ک   ک   ک     ڑک   ڑ   ژ   ژ    ڈ  
ئە   ئا   ژ  تعــالى:  وقــال  ژ)2(  گ  
ئۈ     ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو     ئو    ئە   

ی   ی   ی   ئىی   ئى   ئى   ئېئې   ئې  ئۈ  
ئج  ژ)3(.

تشــر الآيات الكريمة الثلاثة إلى أن ربنا تعالى هو 

المدبرّ لأمور الخلق، فهو الذي يرســل الرياح بين 

يــدي رحمته: أي بين الأمطــار وأمامها حال كونها 

مبشرات بها، فينشيء بها سحاباً ثقالً لكثرة ما فيها 

من الماء، حتى إذا أقلَّتها ورفعتها إلى الهواء ساقها 

لإحياء بلد ميت قد عفت مزارعه، ودرست مشاربه، 

وأجدب أهله.

والرياح أنــواع، فمنها ما يثير الســحاب، ومنها ما 

يحمله، ومنها ما يســوقه، ومنها ما يكون بين يدي 

الســحاب مبشًرا، ومنهــا ما يكون قبــل ذلك يقمّ 

الأرض، ومنها ما يلقح السحاب ليمطر؛ ولهذا قال 

الله تعالى: ژ ک    ک  ک  گ  گ  ژ )4(.

ومن خلال الاســتقراء والتتبع يتبــن أن الريح إذا 

جاءت مفردة قصُد بها العذاب، وإذا جاءت بصيغة 

الجمع قصُِدَ بها الرحمة)5(. 

))) سورة الأعراف: الآية 57.

))) سورة الفرقان: الآية 48.

))) سورة النمل: الآية 63.

))) سورة الفرقان: من الآية 48.

))) ينُظر: المفردات للراغب الأصفهاني )ص 370(.

وإذا ما رجعنا لكتب التفسير نجد أن أغلبهم يقررون 

أن المقصود بـ)بين يــدي رحمته(، هو قدام المطر 

وأمامه كما سيأتي. ومما زاد المسألة بياناً ووضوحًا 

قول الطبري في تفســره أي: )قدام رحمته وأمامها. 

والعرب كذلك تقــول لكل شيء حدث قدام شيء 

وأمامــه: »جاء بــن يديه«؛ لأن ذلــك من كلامهم 

جــرى في أخبارهم عــن بني آدم، وكََثَُ اســتعماله 

فيهم، حتى قالوا ذلك في غير ابن آدم وما لا يدََ له. 

 و »الرحمة« التي ذكرها جل ثناؤه في هذا الموضع، 

المطر( )6(. ونص السمرقندي، والواحدي، والبغوي، 

والزمخشري، والبيضاوي، والنســفي، وابن جزي، 

والشــوكاني: على أن معنى )بيَن يدََيْ رحَْمَتِهِ( أي: 

قدام المطر)7(.

))) تفسير الطبري )493-492/12(.

))) ينُظر: بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 

بن إبراهيم الســمرقندي )ت373هـ(، بدون تاريخ وطبعة. 

)522/1( والوســيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيســابوري، 

الشــافعي )ت468هـ(، تحقيق: الشــيخ عادل أحمد عبد 

الموجــود، وآخرون، دار الكتب العلميــة، بيروت - لبنان، 

ط1، 1415 هـــ - 1994 م. )ص 398(، ومعالم التنزيل 

في تفسير القرآن لأبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد 

بن الفراء البغوي الشافعي )ت510هـ(، تحقيق: عبد الرزاق 

المهدي، دار إحياء التراث العربي –بيروت، ط1، 1420هـ. 

)200/2(. والكشــاف عن حقائق غوامــض التنزيل لأبي 

القاســم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله 

)ت538هـ(، دار الكتاب العــربي - بيروت، ط3، 1407 

هـــ. )413/2(، وأنوار التنزيــل وأسرار التأويل للبيضاوي 
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فالمطر الــذي هو من أجََــلِّ النعم وأحســنها أثراً 

والتعيين عــن أمام الرحمة بقولــه: »بين يدي« من 

مجاز الاستعارة إذ الحقيقة هو ما بين يدي الإنسان 

من الأجــرام )1(. فـ)بيََْ يـَـدَيْ رحَْمَتِــهِ: أي: قدّام 

المطر، كما يقدم الشّء بين يدي الإنسان( )2(. 

وللإمام الرازي عند تفسيره لهذه الآية وقفتان: كانت 

الثانية منهما في بيان حســن المجاز في اســتعمال 

اليدين؛ لأن العرب تســتعملهما )في معنى التقدمة 

على سبيل المجاز يقال: »إن الفتن تحدث بين يدي 

الســاعة« يريدون قبَُيْلهَا، والســبب في حسن هذا 

المجاز أن يدي الإنسان متقدمة، فكل ما كان يتقدم 

)17/3(، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات عبد 

الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )ت710هـ(، 

تحقيق: يوســف علي بديــوي، دار الكلم الطيب، بيروت، 

ط1، 1419 هـ - 1998 م. )575/1(، والتســهيل لعلوم 

التنزيل لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، 

ابن جــزي الكلبي الغرناطي )ت741هـ(، تحقيق: الدكتور 

عبد الله الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، 

ط1، 1416 هـ. )291/1( وفتــح القدير لمحمد بن علي 

بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت1250هـ(، دار 

ابن كثير، دار الكلم الطيب - دمشــق، بيروت، ط1، 1414 

هـ. )244/2(.

))) ينظــر: المحرر الوجيز لابن عطيــة )413/2( والبحر 

المحيط لأبي حيان الأندلسي )77/5(.

))) إيجاز البيان عن معاني القرآن لمحمود بن أبى الحسن 

بن الحسين النيســابوري أبي القاسم، نجم الدين )ت نحو 

550هـ(، تحقق: الدكتور حنيف بن حســن القاسمي، دار 

الغرب الإسلامي - بيروت، ط1، 1415 هـ. )334/1(.

شــيئاً يطلق عليه لفظ اليدين على ســبل المجاز؛ 

لأجل هذه المشــابهة فلــا كانت الريــاح تتقدم 

المطــر لا جرم عبر عنه بهــذا اللفظ. فإن قيل: فقد 

نجد المطر ولا تتقدمه الرياح فنقول: ليس في الآية 

أن هذا التقدم حاصــل في كل الأحوال فلم يتوجه 

السؤال وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا 

لا نشعر بها( )3(. 

وممن أشــار إلى تلك الاستعارة النيسابوري بقوله: 

)إن المطر قلمّا لا يتقدمه رياح يســلطها الله تعالى 

على الســحاب، والعرب تستعمل اليدين بدل قدام 

وأمــام مجــازاً؛ لأن اليدين من الحيــوان متقدمان 

على الرجلين( )4(. ولعلَّه عبّ فيــه باليدين: اليمنى 

واليسرى، لدلالته - مع ما فيه من الفخامة - على أنه 

تارة يكون رحمة، وتــارة يكون عذاباً كما كان على 

قوم نوح عليه الســام وإن كانت الرحمة فيه أغلب 

وهي ذات اليمين كما نبّه عليه الإمام البقاعي)5(. 

))) مفاتيح الغيب للــرازي )288/14(. ونقل هذا الكلام 

بنصه ابن عــادل ولم يشُر لقائله. ينُظــر: اللباب في علوم 

الكتــاب لأبي حفص سراج الدين عمــر بن علي بن عادل 

الحنبــي الدمشــقي )ت775هـ(، تحقيق: الشــيخ عادل 

أحمــد عبد الموجود والشــيخ علي محمــد معوض، دار 

الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1419 هـ -1998م. 

.)168/9(

))) غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري )261/3(. 

وينظر: البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )115/8(.

))) نظم الدرر للبقاعي )421/7(.
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فهــي –إذن- مقدمة لرحمته تليهــا الرحمة الإلهية 

لخلقه، وتشــبيه حسنٌ باســتعارة تمثيلية)1(، والتي 

شــبهت الرياح الممطرة غيثاً بمن يسير، وأمامه في 

سيره رحمة مباركة طيبة)2(. 

والريــح هــواء متحرك يمنــة ويسرة وهــي أربعة: 

الصبــا: وهي الشرقية فتحرك الســحاب. والدبور: 

وهي الغربية تفرقه. والشمال: التي تهب من تحت 

القطب الشمالي تجمعه. 

والجنوب: وهــي التي تكثر إرســال المطر. وعن 

بـَـا وَأهُْلِكَتْ عَادٌ  النّبــيّ صلى الله عليه وسلم قال: ))نـُـرِْتُ بِالصَّ

دَة من المُْشــبه وَتجمع فِ الخاطر  ))) أنَ تؤُخَْذ أمُُور مُتعَدِّ

وكََذَا من المُْشــبه بِهِ وَيجْعَل المجموعات متشــاركين فِ 

مَجْمُوع منتزع يشملهما، وَمذهب السكاكي هُوَ أنَ الِسْتِعَارةَ 

تشَْــمَل التَّمْثِيل، وَيقَُال: التَّمْثِيل اسْتِعَارةَ تمثيلية، وَأما على 

ة بالمجاز  مَذْهَب عبد القاهر وجار الله فالاســتعارة مُخْتصََّ

فِ المُْفْرد المَْبْنِيّ على التَّشْبِيه. نحو: )إني أراك تقدم رجلاً 

وتؤخر اخرى( يصرب لمن يتردد في أمر، فتارة يقدم، وتارة 

يحجــم. ينظر: الكليــات للكفــوي )ص101(، وجواهر 

البلاغة في المعاني والبيــان والبديع لأحمد بن إبراهيم بن 

مصطفى الهاشمي )ت1362هـ(، ضبط وتوثيق: د. يوسف 

الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت. )ص276(.

))) ينظر: زهرة التفاســر لمحمد بــن أحمد بن مصطفى 

بن أحمــد المعروف بأبي زهرة )ت1394هـــ(، دار الفكر 

العربي. بدون تاريخ وطبعة. )5292/10(.

بوُرِ وَالجَْنُوبُ مِنْ رِيحِ الجَْنَّةِ)3((()4(.  بِالدَّ

ومن الملاحــظ على الآيات الثلاث أنها متشــابهة 

في جملتها، إلا أنها في موضعين جاءت مع الفعل 

المضارع الدال على الاســتقبال )يرسل(، في حين 

جاءت في موضع ثالث مع الفعل الماضي )أرسل( 

لمناســبته مع ما ذكُر من الأفعال قبله كما في قوله 

تعالى: )كيف مد الظل( و)جعل لكم الليل لباسا(.

))) ينظر: الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث 

المختارة مما لم يخرجه البخاري ومســلم في صحيحيهما 

لضيــاء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 

)ت643هـ(، دراسة وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن 

دهيش، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، 

ط3، 1420 هـ - 2000 م.  )108/7( برقم )2528( وقال 

حِيحِ مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِْ  عنه: )وَلهَُ شَــاهِدٌ فِ الصَّ

عَبَّاسٍ مِنْ غير ذكر الجْنُوب آخر إسِْنَاده صَحِيح(. 

ينظر: الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور رسول 

اللــه صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه- صحيــح البخــاري لمحمد بن 

إســاعيل أبي عبدالله البخــاري الجعفي، تحقيق: محمد 

زهير بن ناصر الناصر، دار طــوق النجاة، ط1، 1422هـ. 

 أبواب الاستسقاء، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا)33/2( 

برقم )1035(.

))) ينظر: مراح لبيد لكشــف معنى القرآن المجيد لمحمد 

الجــاوي )377/1(. لأن: )الصبــا ريح تهــب من موضع 

طلوع الشمس عند استواء الليل والنهار. والدبور ريح تقابل 

الصبا اي تهب من موضع غروب الشمس. والشمال بالفتح 

الريــح التي تهب من ناحية القطــب والجنوب الريح التي 

تقابل الشــال والجنوب تدر السحاب أي تستحلبه( روح 

المعاني للآلوسي )384/4(. وينُظر: روح البيان للخلوتي 

.)180/3(
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ومن هذه الآيــات الكريمة نلمح آثــار الربوبية في 

الكون. والسلطان والتدبير والتقدير. وكلها من صنع 

الله الذي لا ينبغي أنَ يكون للناس رب سواه. وهو 

الخالق الرازق بهذه الأســباب التي ينشئها برحمته 

للعباد. وكذلك يربط الســياق القــرآني بين حقيقة 

الحياة الناشــئة بإرادة الله وقــدره في هذه الأرض. 

وبين النشأة الآخرة، التي تتحقق كذلك بمشيئة الله 

وقدرته على المنهج الذي يراه الأحياء في نشأة هذه 

الحياة: )كَذلكَِ نخُْرِجُ المَْوْتى، لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ()1(. 

المطلب الثالث: معنى لفظ )بين يدي نجواكم( في 

سياق تقديم الصدقة في موضعَين

قال اللــه تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پ   ڀ   ڀڀ  ژ)2(. وقال الله تعالى: 
ژ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ژ )3(.

كان المؤمنــون يتنافســون في القــرب من مجلس 

رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ لسماع أحاديثه ولمناجاته في أمور 

الدين، وأكثروا في ذلك حتى شقّ عليه صلى الله عليه وسلم، وشغلوا 

أوقاته التي يحب أن تكون موزعة بين إبلاغ الرسالة 

والعبــادة، والقيام ببعض وظائفه الخاصة، فإنه بشر 

يحتاج إلى قسط من الراحة، وإلى التحنث إلى ربه 

في خلواته.

))) ينظــر: في ظلال القرآن لســيد قطب إبراهيم حســن 

الشــاربي )ت1385هـ(، دار الشروق، بــروت- القاهرة، 

ط17، 1412 هـ. )1289/3(.

))) سورة المجادلة: من الآية 12.

))) سورة المجادلة: من الآية 13.

من أجل هذا نزلت هذه الآيات)4( آمرة بوجوب تقديم 

الصدقات قبل مناجاة الرســول والحديث معه، لما 

في ذلك من منافع ومزايا: تعظيمً للنبي صلى الله عليه وسلم وإعظام 

مناجاته، ولنفع الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل 

المناجاة، ولتمييز المنافقين الذين يحبون المال عن 

المؤمنــن المخلصين. ثم رخــص الله للمؤمنين، 

 ورفــع عنهــم هــذا الأمــر، وقصتهــا معلومة في 

كتب التفسير)5(.

وهنا يطرأ ســؤال: ما المقصــود باليد هنا، هل هي 

الجارحة؟ هــل للنجوى يد أو بين؟ فما معنى )بين 

يدي نجواكم( ؟

وقــد مرَّ معنا أن )بين يــدي( أي شيء بمعنى أمامه 

وقدامه، لذا فسَّ الطبري هــذه الآية بقوله: )يا أيها 

الذين صدقوا الله ورســوله، إذا ناجيتم رسول الله، 

فقدّموا أمام نجواكم صدقة تتصدقون بها على أهل 

المسكنة والحاجة( )6(. 

عند النظر بأقوال العلماء نجــد الإمام الماتريدي، 

ينبهنــا على أنــه لا )يفهم من ذكر اليــد، الجارحة 

لا محالة؛ فإنه قــال: )بيََْ يـَـدَيْ نجَْوَاكُمْ(، وليس 

))) ينظر: أســباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد 

الواحدي )ت 468هـ(، تحقيق: عصام بن عبد المحســن 

الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط2، 1412 هـ - 1992 

م )ص413(.

))) ينُظر: تفسير الطبري )247/23(. وتفسير القرآن العظيم 

لابن كثير )49/8(.

))) تفسير الطبري )247/23(. وينُظر: تفسير بحر العلوم 

للسمرقندي )418/3(.
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للنجوى يد ولا بين، وكذلك قوله: )لَ يأَتْيِهِ البَْاطِلُ 

مِنْ بيَِْ يدََيهِْ وَلَ مِنْ خَلفِْهِ(، ولم يشكُل على أحد أنه 

لم يرد باليد الجارحة هاهنا؛ فكيف فهُم فيما أضيف 

إلى اللَّه - تعالى - في قوله: )بلَْ يدََاهُ مَبْسُــوطتَاَنِ(، 

الجارحة، لولا فســاد اعتقادهــم في اللَّه - تعالى - 

وتشــبيههم إيــاه بالخلق()1(. وكما هــو معلوم بأن 

الماتريدي يذهب إلى تأويل اليد في حق الله تعالى، 

ويجعل من هذه الآية ردًّا على المشبهة والمجسمة.

ويذكر الزمخشري أن في الجملة )اســتعارة ممن له 

يدان. والمعنى: قبل نجواكم()2(. 

وكذلك الإمام البقاعــي والخطيب الشربيني وأبي 

السعود أن فيها استعارة ممن له يدان والمعنى: قبل 

نجواكم التي هي سّركم الذي تريدون أن ترفعوه)3(. 

فهو مستعار على ســبيل التخييل فقوله »نجواكم« 

))) تأويلات أهل الســنة- تفســر الماتريــدي لمحمد بن 

محمــد بن محمود، أبي منصــور الماتريدي )ت333هـ(، 

تحقيق: د. مجدي باســلوم، دار الكتب العلمية - بيروت، 

لبنان، ط1، 1426 هـ - 2005 م. )574/9(.

))) الكشاف للزمخشري )493/4(. وينُظر: البحر المحيط 

لأبي حيان الأندلسي )128/10(.

))) ينُظر: نظم الدرر للبقاعي )381/19(. والسراج المنير 

في الإعانــة على معرفة بعــض معاني كلام ربنــا الحكيم 

الخبير لشــمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني 

الشــافعي )ت977هـ(، مطبعة بــولاق )الأميرية(، القاهرة 

1285هـــ. )231/4(. وإرشــاد العقل الســليم إلى مزايا 

الكتاب الكريم لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن 

مصطفى )ت982هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت. 

.)220/8(

استعارة بالكناية و«بين يدي« تخييلية)4(. 

و)في هذا اللفظ استعارة يســميها علماء البلاغة)5( 

)استعارة تمثيلية( وأصل التركيب يستعمل فيمن له 

يدان كالإنسان فقد اســتعار اليدين للنجوى، وقيل 

إنها )اســتعارة مكنية( حيث شــبهّ النجوى بإنسان، 

وحذف المشــبهّ به وهو الإنســان، ورمز إليه بشيء 

من لوازمه وهو اليدان على سبيل الاستعارة المكنية 

ومثله قوله تعالى: »بيََْ يدََيْ عَذَابٍ شَــدِيدٍ« وذكر 

« ترشــيح على ما  اليديــن تخييــل( )6(. وفي »بيََْ

))) ينُظر: روح البيان للخلوتي )405/9(.

))) عرف العلماء أنواع الاســتعارة الــواردة في النص بما 

يأتي: الاســتعارة التخييلية: هي إضافة لازم المشــبه به إلى 

المشــبه. والاســتعارة بالكناية: هي إطلاق لفظ المشــبه 

وإرادة معناه المجازي، وهو لازم المشــبه به. والاســتعارة 

المكنية: هي تشــبيه الــيء على الــيء في القلب. أما 

الاستعارة الترشــيحية: هي إثبات ملائم المشبه به للمشبه. 

ينُظــر: التعريفات لعلي بن محمــد بن علي الزين الشريف 

الجرجــاني )ت816هـــ(، تحقيق: جماعة مــن العلماء 

بإشراف الناشر، دار الكتب العلميــة بيروت –لبنان، ط1، 

1403هـــ -1983م. )ص 21(. ومعجم مقاليد العلوم في 

الحدود والرســوم لعبد الرحمن بــن أبي بكر، جلال الدين 

السيوطي )ت 911هـ(، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، 

مكتبة الآداب - القاهرة / مصر، ط1، 1424هـ - 2004 م. 

)ص100(.

))) روائــع البيان تفســر آيــات الأحــكام لمحمد علي 

الصابوني، مكتبة الغزالي - دمشــق، مؤسسة مناهل العرفان 

- بــروت، ط3، 1400 هـ - 1980 م. )541/2(. وينظر: 

روح المعاني للآلوسي )224/14(. وتفسير آيات الأحكام 

لمحمد علي الســايس، تحقيق: ناجي ســويدان، المكتبة 
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قيل)1(. )حيث شــبهت هيئة قــرب الشيء من آخر 

بهيئة وصول الشــخص إلى من يريد الوصول إليه، 

على سبيل تشبيه المعقول بالمحسوس()2(.

ويقول بعض المفسرين المتأخرين: )وليس المراد 

بتقديــم الصدقة هنــا، أن توضع بين يــدي النبي 

صلــوات الله وســامه عليه، وإنما المــراد بها أن 

توضع في يد من يســتحقها من الفقراء والمساكين 

وابن السبيل( )3(.

وبعــد الذي تقدم من بيان المعنى، وما ارتبط به من 

استعارة، وتمثيل، نعرِّج على آية أخرى تشبهها، فقد 

سُبقت بفعل: )لا تقدموا( المنهي بلا الناهية.

المطلب الرابع: معنى لفظ )بين يدي الله ورســوله( 

في سياق السمع والطاعة في موضع واحد

قال الله تعالى: ژ ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  

گ  ڳڳ  ڳ   ڳڱ   ڱ     ڱ  ڱ  ںژ)4(.
تشتمل هذه الآية على صورة تأديبية تعليمية، تحث 

المســلم على الســمع والطاعة، وحســن السلوك 

والالتــزام، بطريقة بلاغية، حيث اســتعير المتقدم 

بين اليدين اســتعارة تمثيلية للقطع بالحكم في أمَر 

العصرية للطباعة والنشر، 2002م. )ص 748(.

))) ينُظر: روح المعاني للآلوسي )224/14(.

))) التفسير الوســيط للقرآن الكريم لمحمد سيد طنطاوي 

.)264/14(

))) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم يونس الخطيب )ت 

بعد 1390هـ(، دار الفكر العربي - القاهرة. )834/14(.

))) سورة الحجرات: الآية 1.

دون اقتداءٍ بكتاب الله وبرســوله، تصويراً لشناعته 

بصورة المحســوس، فمثله كمثل تقدم الخادم بين 

يدي سيده في مســره، فالمراد من الآية: لا تقطعوا 

أمراً، ولا تجرؤوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله فيه 

ورســوله، فإن ذلك شديد القبح كالذي يسبق سيده 

في ســره. يقول أبو عبيدة: )والعرب تقول: لا تقدم 

بين يدي الإمــام وبين يــدي الأب، بمعنى يعجل 

بالأمر والنهي دونه()5(.  

وصّرح الماتريــدي في أكــر من موطــن أن اليد 

المضافــة إلى الله تعالى لا يفهم منها اليد الجارحة 

أبداً، إذ يقول: )ثم لم يفهموا مما ذكر في قوله: )بيََْ 

يدََيِ اللَّهِ وَرسَُــولهِِ( الجوارح ولا العدد في اليد كما 

فهموا من ذلك في الخلق، فما بالهم يفهمون ذلك 

(، أي: خلقته على علم مني  من قوله: )خَلقَْتُ بِيَدَيَّ

بما يكون منه مــن خلاف أو معصية، لم أخلقه عن 

جهل بما يكون منه، ... فعلى ذلك هذا، كما فهموا 

مُوا بيََْ يـَـدَيِ اللَّهِ( أمر اللَّه ونهيه  من قوله: )لَ تقَُدِّ

))) مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري 

)ت209هـ(، تحقيق: محمد فواد سزگين، مكتبة الخانجى 

- القاهــرة، 1381 هـ. )219/2(. وينظر: تفســر الطبري 

)272/22(. وتفســر بحر العلوم للسمرقندي )322/3(. 

وتفســر القرآن العزيــز لأبي عبد الله محمد بــن عبد الله 

بــن عيسى بن محمد المري، الإلبــري المعروف بابن أبي 

زمََنِين المالكي )ت399هـ(، تحقيق: أبو عبد الله حســن 

بن عكاشــة - محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة - 

مصر/القاهرة، ط1، 1423هـ - 2002م. )260/4(.
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دون الجوارح والعدد، واللَّه الموفق( )1(.

والمعنى، أي: بحضرته، لأن ما يحضره الإنسان فهو 

بين يديه وقيل: لا تقولوا بخلاف الكتاب والســنة، 

وهو الأظهر والأشــمل وجرت هذه العبارة أي بين 

يدي الله ورســوله هنا على سنن من المجاز، وهو 

الذي يســميه أهل البيان تمثيلاً أي استعارة تمثيلية، 

والغرض تصوير كمال الهجنة وتقبيح قطع الحكم 

بغير إذن الله ورسوله)2(.

إذن، فــإن المقصود مــن )بين اليديــن( ههنا: هو 

الأمام والقدام، وذلك راجع إلى قدام الأمر والنهي، 

 لأن المعنــى: لا تقدمــوا قبــل أمرهــا ونهيهما، 

وبــن اليدين عبــارة عن الأمام، لأن مــا بين يدي 

الإنسان أمامه)3(.

وحول هذا المعنــى المجــازي صرَّح عبد القاهر 

الجرجاني بــأن: )المعنى: على أنهم أمــروا باتبّاع 

الأمــر، فلما كان المتقدّم بين يــدي الرجّل خارجًا 

عن صفة المتابــع له، ضُب جملة هذا الكلام مثلً 

للاتبــاع في الأمر، فصار النّهي عــن التقدّم متعلقّا 

))) تأويلات أهل السنة للماتريدي )323/9(.

))) البحر المحيط لأبي حيــان الأندلسي )507/9( وفتحُ 

البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب محمد صديق خان بن 

حســن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي 

)ت1307هـــ(، تقديم ومراجعــة: عَبد الله بــن إبراهيم 

ـة للطبَاعة والنّــرْ، صَيدَا -  الأنصَــاري، المكَتبة العصريّـَ

بيَروت، 1412هـ - 1992م. )130-129/13(

))) ينُظر: الوســيط في تفســر القرآن المجيــد للواحدي 

.)150/4(

باليد نهيًا عن تــرك الاتباع. فهذا مما لا يخفى على 

ذي عقل أنه لا تكون فيه »اليد« بانفرادها عبارة عن 

شيء، كما قد يتوهّم أنها عبارة عن النعمة ومتناولة 

لها، كالوضع المستأنف، حتى كأن لم تكن قطّ اسم 

جارحة( )4(.

وفي الآيــة ثلاثة أقــوال: أحدهــا: لا تتكلموا بأمر 

قبل أن يتكلــم هو به، ولا تقطعوا في أمر إلا بنظره. 

والثــاني: لا تقدموا الولاة بمحــره فإنه يقدم من 

شــاء، والثالث: لا تتقدموا بين يديــه إذا مشى)5(. 

ولا شك أن الرأي الأخير يوهم اليد بمعناها المادي 

الحقيقي.

وقد نقل هذا التفســر الإمام ابن عطية عن بعضهم 

مُوا« لا تمشــوا »بـَـنَْ يدََيِ«   بأن: )معنــى »لا تقَُدِّ

رســول الله، وكذلك بين يــدي العلماء فإنهم ورثة 

الأنبياء()6(.

فقد يكون المراد بين يدي رسول الله وذكر لفظ الله 

تعظيماً للرسول وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب 

إجلاله وعلى هذا فلا استعارة)7(.

))) أسرار البلاغة لجرجاني )ص252(.

))) ينُظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي )294/2(.

))) المحرر الوجيز لابن عطية )145/5(. ويؤيد ذلك قراءة 

موا(.  متواترة عن يعقوب بفتح التاء والــدال، أي: )ولا تقََدَّ

ينُظر: النشر في القراءات العشر لشمس الدين أبي الخير ابن 

الجزري، محمد بن محمد بن يوسف )ت833 هـ(، تحقيق: 

علي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرى ]تصوير دار 

الكتاب العلمية[، بدون تاريخ وطبعة. )375/2(.

))) ينُظر: حاشية الجمل على الجلالين )174/4(.
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وعند رجوعي لأقوال المفسريــن وجدت تفصيلاً 

يشــفي الغليل إذ يقول الشــهاب في حاشيته: )في 

هــذا الكلام تجــوزان، أحدهما في: بــن اليدين، 

فــإن حقيقته ما بــن العضوين، فتجــوز بهما عن 

الجهتين المقابلتين لليمين والشمال القريبتين منه، 

بإطــاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما، فهو 

من المجاز المرســل)1(، ثم استعيرت الجملة وهي 

التقدم بين اليدين اســتعارة تمثيلية للقطع بالحكم 

بلا اقتداء ومتابعة لمن تلزمه متابعته تصويرا؛ً لهجنته 

وشناعته بصورة المحسوس كتقدم الخادم بين يدي 

سيده في مسيره( )2(.

ولم يستبعد الرازي أن يكون معنى: )لا تقدموا بين 

يدي الله ورسوله( يراد به التأكيد والصلة)3(.

ولا بــأس هنا في أن نختم الحديــث عن هذه الآية 

بما اســتنبطه الإمام الرازي من فوائد لطيفة نجملها 

كما يأتي: 

))) هو الكلمة المســتعملة قصــداً في غير معناها الأصلي 

لملاحظة علاقة غير )المشابهة( مع قرينة دالةّ على عدم إرادة 

المعنى الوضعي(. جواهر البلاغة للهاشمي )252/1(. 

هَابِ عَلَ تفْسيِر البَيضَاوِي، المُْسَمَّة: عِنَايةُ  ))) حَاشِيةُ الشِّ

القَــاضِ وكفَِايةُ الرَّاضِ عَلَ تفْســرِ البَيضَاوي لشــهاب 

الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي 

)ت1069هـ(، دار صادر - بــروت، بدون تاريخ وطبعة. 

)70/8(. وكلام الشــهاب ملخــص وتوضيــح لمــا ذكره 

الزمخشري في الكشــاف )349/4(، وأنوار التنزيل وأسرار 

التأويل للبيضاوي )133/5(.

))) مفاتيح الغيب للرازي )412/26(.

أحدها: إن قول القائل فلان بين يدي فلان، إشــارة 

إلى كــون كل واحد منهما حاضًرا عند الآخر مع أن 

لأحدهما علو الشأن وللآخر درجة العبيد والغلمان، 

ولأن اليديــن تنبئ عن القدرة يقــول القائل هو بين 

يدي فلان، أي يقلبه كيف شــاء في أشغاله، وذلك 

مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم.

وثانيها: ذكر الله إشــارة إلى وجوب احترام الرسول 

عليه الصلاة والســام والانقياد لأوامره، فقال: بين 

يدي الله أي أنتــم بحضرة من الله تعالى وهو ناظر 

إليكم، وفي مثل هذه الحالة يجب احترام رسوله.

وثالثها: هو أن هذه العبارة كما تقُرِر النهي المتقدم 

تقُرِر معنى الأمــر المتأخر وهو قوله واتقوا لأن من 

يكــون بين يدي الغير كالمتــاع الموضوع بين يديه 

يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه)4(.

المطلــب الخامــس: معنى لفظ )بــن يدي عذاب 

شديد(  في موضع واحد

ېې   ې   ۉ   ۉ   ژ   تعــالى:  اللــه  قــال 

ئو   ئەئو   ئە   ئا   ئا   ى   ى   ې   
ئى   ئى   ئې      ئې   ئې   ئۈ   ئۈ      ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   

ئى  ی  ژ)5( .

))) مفاتيح الغيب للــرازي )92/28(. قد نقلها ابن عادل 

بنصها من غير أن يشــر للرازي. ينظــر: اللباب لابن عادل 

)522/17(. وللمزيــد من التدبر في هــذ الآية ينظر: نظم 

الدرر للبقاعي )352/18(.

))) سورة سبأ: الآية 46.
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جاءت هــذه الآية في ســياق الرد عــل المشركين 

الذين طعنوا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنصحهم القرآن 

بالتأمــل والتريــث في الحكم دون تأثــر بهوى أو 

عصبية، متفرقين اثنين اثنين، أو واحدًا واحدًا؛ لأن 

الاجتماع والتجمهر يشوّش الفكر، فما هذا الرسول 

إلا منذركــم ومخوفكــم ما تســتقبلونه من عذاب 

شــديد على النفوس يوم القيامة. وجعل إنذاره بين 

يدي العذاب إشــارة إلى قــرب العذاب؛ لأنه بعث 

قرب الساعة. 

ويذكر بعض المفسرين أن المقصود من )بين يدي( 

هي الجهــة، أي أمام العذاب وقدامه، والتي توحي 

بالمكان إذ يقول الطبري: )وقولــه »إنِْ هُوَ إلِا نذَِيرٌ 

لكَُــمْ بيََْ يدََيْ عَذَابٍ شَــدِيدٍ« يقول: ما محمد إلا 

نذير لكم ينذركم على كفركم بالله عقابه أمام عذاب 

جهنم قبل أن تصلوها()1(. 

أي بين يدي عذاب شديد في الآخرة كما عبّ بذلك 

بعض المفسرين)2(.

في حــن نجد الإمــام ابن عطية يشــر إلى القبلية 

 في الزمــن، أن: )قولــه بـَـنَْ يدََيْ مرتــب على أن 

محمدًا صلى الله عليه وسلم جاء في الزمن من قبل العذاب الشــديد 

الذي توعدوا به( )3(. 

))) تفسير الطبري )418/20(.

))) النكت والعيون للماوردي )456/4(، والتفسير البسيط 

للواحدي )498/3(، وزاد المســر في علم التفســر لابن 

الجوزي )503/3(.

))) المحرر الوجيز لابن عطيــة )425/4(. وينظر: البحر 

وفي هــذه الآية نكتــة لطيفة، فالعــذاب جُعل بين 

اليديــن، وكأنهما مــن القرب والدنــو ما يجعلهما 

أقرب للالتصاق، ومن هنا جاءت الإشارة )إلى قرب 

العذاب كأنه قال ينذركم بعذاب حاضر يمسكم عن 

قريب( )4(. للإيماء إلى تحقيــق ما أنذرهم به حتى 

كأنه قد حل بهم وكأن المخبر عنه مخبر عن أمر قد 

وقع. ويبدو أن هذا القرب قد يكون ســابقًا كما هو 

الحال معنا في هذه الآية، وقول النبيء صلى الله عليه وسلم: ))بعثت 

بين يدي الساعة(( وقد يكون جائياً بعده كما حكى 

الله عن عيسى عليه الســام )ومصدقاً لما بين يدي 

من التوراة()5(. 

إذن، لم تكن اليد بمعناها المــادي والحقيقي هي 

المقصود في لفظ )بيََْ يدََيْ عَذَابٍ شَــدِيدٍ( وإنما 

فيها اســتعارة للفظ اليدين؛ لما يكون من الأهوال 

والشدائد أمام الإنسان)6(. 

المطلــب الســادس: معنى لفظ )بــن أيديهن( في 

سياق النهي عن البهتان في موضع واحد

قال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    

المحيط لأبي حيان الأندلسي )562/8(.

))) مفاتيح الغيب للرازي )215/25(.

))) ينُظر: التحرير والتنوير »تحرير المعنى الســديد وتنوير 

العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد« لمحمد الطاهر بن 

محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )ت1393هـ(، 

الدار التونسية للنشر - تونس، 1984 هـ. )203/22(.

))) ينُظــر: صفوة التفاســر لمحمد عــي الصابوني، دار 

الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة، ط1، 1417 

هـ - 1997 م. )515/2(.
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ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ     پ    پ   پ  
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ   ٿ   ٿ  

ڤ ژ)1(.
في هذه الآية من البحث، جاءت اليد مقترنة بضميريَْ 

الهاء ونون النســوة )من بين أيديهن وأرجلهن( في 

موضع وحيد من القرآن الكريم في ســياقٍ يأمر الله 

بــه نبيه بقبول بيعة المؤمنــات إذا بايعنه على أن لا 

يشركن أو يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وأمره 

أن يستغفر لهن الله.

وكانت المرأةَ في الجاهليــة تلتقط المولود فتقول: 

هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى بين أيَديهن 

وأرَجلهن وذلك أنَ الولد إذِا وضعته الأمُ سقط بين 

يديهما ورجليها)2(. واليد والرجل كناية عن الذات؛ 

لأنَ معظم الأفَعال بهما.

وذكــر الإمام مكي القيسي أن: )معنى: بين أيديهن: 

ما كان من قبله حرام أو حبسة أو أكل حرام. ومعنى: 

بين أرجلهن: الجــاع ونحوه من حرام. وقيل: بين 

أيديهن: يعني ألســنتهن وأرجلهن: فروجهن. وقيل 

معناه: ولا يلحقن بأزواجهن ولداً من غيرهم()3(.

وكنــى بالبهتــان المفترى بين يديهــا ورجليها عن 

الولد الذي تلصقــه بزوجها كذبا، )لأنّ بطنها الذي 

تحملــه فيه بين اليدين، وفرجهــا الذي تلده به بين 

))) سورة الممتحنة: من الآية 12.

))) ينُظــر: زاد المســر في علم التفســر لابــن الجوزي 

.)274/4(

))) الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي القيسي )7431/11(.

الرجلــن( )4(. وهــذا ما يبين لنا ســبب تخصيص 

الافتراء بالأيدي؛ لأن الألســن وهــي أداة الافتراء 

والكذب عند الإنسان وتقع في مقدمته وعبارة )من 

بين أيديهــن( يعني القدام أو الأمــام فضلً عن أن 

الالتقاط إنما يكون باليدين.

ونختم بما ذكره الإمــام القرطبي الذي جمع أغلب 

الآراء في هذه الآية، إذ يقول: )قيل: معنى بين أيديهن 

ألســنتهن بالنميمة. ومعنى بين أرجلهن فروجهن. 

وقيــل: ما كان بين أيديهن من قبُلة أو جســة، وبين 

أرجلهن الجماع وقيل: المعنى لا يلحقن برجالهن 

ولدا من غيرهم. وهذا قول الجمهور. وكانت المرأة 

تلتقط ولدا فتلحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منك. 

فكان هذا من البهتان والافتراء. وقيل: ما بين يديها 

ورجليها كناية عن الولد، لأن بطنها الذي تحمل فيه 

الولد بين يديها، وفرجها الذي تلد منه بين رجليها. 

وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالزوج وإن سبق 

النهي عن الزنى( )5(.

))) الكشاف للزمخشري )520/4(.

))) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )72/18(.
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المبحث الثاني

دراسة تطبيقية في معنى ألفاظ 
)بين يديه، وبين أيديهم، 
وبين أيديكم، وبين أيدينا(

( و)بين يديه(  المطلب الأول: معنى ألفاظ )بين يديَّ

في سياق التصديق بالكتب السماوية في )ثلاثة عشر 

موضعاً(

قال اللــه تعــالى: ژ ھ  ھ  ھ  ے  ے  

ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ )1(. 

وقال تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  
ڦ     ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڦ  ژ)2(. وقال تعالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ    ڀ   پ   پ   پ   پ  
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ژ )3(. وقال تعالى: ژژ   ژ  ڑ    
گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ  
 . ژ)4(  ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ  

))) سورة آل عمران: من الآية 50.

))) سورة الصف: الآية 6.

))) سورة المائدة: الآية 46.

))) سورة البقرة: الآية 97.

وقــال تعــالى: ژ ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  

 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ )5(. وقــال تعــالى: 
ژ ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
تعــالى:  وقــال  ژژ)6(.  ڈ    ڈ    ڎ  

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ژ 
تعــالى:  وقــال  کژ)7(.  ک   ڑ   ڑ    ژ    

ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ   ژ 
ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ  
ھ  ے  ے  ژ)8( . وقال تعالى: ژ ئا  ئە        ئە  
ئو  ئو  ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ              ئۈ  ئې  
ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  
ی  ی  ئج  ئح      ئم  ژ )9(. وقــال تعالى: 

ژ ې  ې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە    
ئو  ئو  ئۇژ )10(. وقــال تعالى: ژ ٱ  ٻ  
ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ   پ     پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٺژ)11(. وقــال تعالى: ژ گ  
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  
ڻژ)12( . وقــال تعالى: ژ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

))) سورة آل عمران: من الآية 3.

))) سورة المائدة: من الآية 48.

))) سورة الأنعام: الآية 92.

))) سورة يونس: من الآية 37.

))) سورة يوسف: الآية 111.

)1)) سورة سبأ: من الآية 31.

)1)) سورة فاطر: الآية 31.

)1)) سورة فصلت: من الآية 42.
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ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ )1(.
في البدء لا بد من التنبيه على أن هناك آيتين، جاءت 

بلفظ )بين يدي( وكان حقهما أن يكونا في المبحث 

الأول، لكنني وضعتهم هنا لاشــتمالهما الموضوع 

نفسه في هذا المطلب.

« و »بــن يدََيهْ« بصيغة المثنى  جــاء لفظ »بين يدََيَّ

في جميع هــذه الآيات الكريمة في ســياق الكتب 

السماوية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن دالً 

دلالة معنويــة مجازية، قصُِدَ بهــا الجهة المقرونة 

بمعنى الزمن. فتارة يأتي بمعنى )قبله(، وتارة يكون 

بمعنى )أمامه(.

وقد جاءت الآيــات الثــاث الأولى محكية على 

لسان النبي عيسى عليه السلام، مخاطبًا فيها قومه، 

لأن عيــى صلوات الله عليــه، كان مؤمنًا بالتوراة 

مقراً بها، وأنها من عند الله. وكذلك الأنبياء كلهم، 

يصدّقون بكل ما كان قبلهم من كتب الله ورســله، 

وإن اختلف بعــضُ شرائع أحكامهم، لمخالفة الله 

بينهم في ذلك. ولم يخالف شــيئاً مــن أحكامها، 

إلا ما خفَّف الله عن أهلهــا في الإنجيل، مما كان 

مشددًا عليهم فيها)2(.

وأخــرج الطبري وابــن ابي حاتم الــرازي عن ابن 

إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير: )ومصدقاً 

لما بين يدىّ من التوراة، أي: لما سبقني منها()3(. 

))) سورة الأحقاف: الآية 30.

))) ينُظر: تفسير الطبري )438/6(.

))) ينُظر: تفسير الطبري )440/6(، وتفسير القرآن العظيم 

فالمعنــى وجئتكم مصدقاً لما بين يدي أي للكتاب 

الذي أنزلِ قبلي، أي لما تقََدًم من التوراة، كما صّرح 

بذلك الزجاج)4( وغيره)5(.

واستعمال القرآن لعبارة )ما بين يدي( بمعنى ما تقدم 

قبلي، فيه اســتعارة تمثيلية: )لأن المتقدم الســابق 

يمشى بين يدي الجائى فهو هنا تمثيل لحالة السبق، 

وإن كان بين عيسى -عليه السّلام- وبين نزول التوراة 

أزمنة طويلة لأنها لما اتصــل العمل بها إلى مجيئه 

فكأنها لم تســبقه بزمن طويل( )6(، فهو مقرٌّ معترف 

 بأحــكام التوراة وكتــب الله وأنبيائــه جميعًا ممن 

قد تقدم)7(.

لابن أبي حاتم الرازي )657/2(.

))) ينُظــر: معــاني القــرآن وإعرابه، للزجــاج )415/1( 

و)184/2(.

))) ينُظــر: الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة لمــي القيسي 

)1022/2(، ومفاتيح الغيب للرازي )528/29(، والجامع 

لأحكام القرآن، للقرطبي )96/4(، وغرائب القرآن ورغائب 

الفرقان للنيســابوري )166/2(، والبحر المديد في تفسير 

القرآن المجيد لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن 

عجيبة الحســني الأنجري الفاسي الصوفي )ت1224هـ(، 

تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، دار الكتب العلمية 

- بيروت، ط2، 1423 هـ - 2002 م. )36/7(.

))) التفسير الوســيط للقرآن الكريم لمحمد سيد طنطاوي 

.)116/2(

))) لبــاب التأويل في معاني التنزيــل لعلاء الدين علي بن 

محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبي الحسن، المعروف 

بالخازن )ت741هـ(، تصحيح: محمد علي شــاهين، دار 

الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1415 هـ. )287/4(.
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وهذا المعنــى من التقــدم في »بين يديــه«: وهو 

الإيمــان بما تقدمه من كتب الله تعالى، ينطبق على 

بقية الآيات الواردة في ســياق الكتب الســاوية، 

مع اختلاف يســر في المخاطب والمقصود، فتارة 

جاءت محكية على لسان النبي عيسى عليه السلام 

كــا تقدم، وتــارة قصُد به نبينا محمــد صلى الله عليه وسلم، وتارة 

جاءت وصفاً للقرآن الكريم الذي يصدق ما سبقه من 

الكتب السماوية كما في قوله تعالى: ژ ڍ  ڌ   

 ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  

ک ژ )1(. ژ ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
ھ   ھ  ھ  ے  ے  ژ)2(. وغيرها من الآيات. 

يقول الإمام الرازي: )أما قوله تعالى: »مصدقا لما بين 

يديه« فمحمول عــى ما أجمع عليه أكثر المفسرين 

من أن المراد ما قبله من كتب الأنبياء( )3(. 

وعند الآية الكريمة من قوله تعالى: ژ گ  گ  گ  

ڻژ)4(  ں   ں   ڱ      ڱڱ   ڱ    ڳ     ڳ   ڳ   ڳ  
. يقــول عنها الزجــاج فيها وجهــان: )أحدهما أن 

الكتب التي تقدمــت لا تبطله وَلَ يأتي بعده كتابُ 

يبُْطِلهُ. والوجه الثاني أنه محفوظ من أن ينَقُصَ منه 

 فيأتيه الباطل من بــن يديه أو يزاد فيه فيأتيه الباطل 

))) سورة الأنعام: من الآية 92.

))) سورة يونس: الآية 37.

))) مفاتيح الغيب للرازي )612/3(.

))) سورة فصلت: الآية 42.

من خلفه()5(.

وأوصلهــا الإمام الماوردي إلى أربعة أوجه في بيان 

معناهــا فقال: )فيــه ثلاثة أوجه: أحدهــا: لا يأتيه 

الباطــل من كتاب قبله، ولا يأتيــه من كتاب بعده، 

الثاني: لا يأتيه الباطل من أول التنزيل ولا من آخره. 

الثالــث: لا يأتيه الباطل في إخبــاره عما تقدم ولا 

في إخبــاره عما تأخر ويحتمل رابعــاً: ما بين يديه: 

 لفظه وما خلفه: تأويله ، فــا يأتيه الباطل في لفظ 

ولا تأويل)6(. 

والأصــح -كما قــال الزمخــري- أنــه لا يأتيه 

الباطل مــن جميع الجهات والوجوه، فهذا تمثيل، 

والمقصود منه أن: )الباطل لا يتطرقّ إليه ولا يجد 

إليه ســبيلً من جهة من الجهــات حتى يصل إليه 

ويتعلق به( )7(.

الأمر الذي أكده الثعالبي فقــال: )وقوله: »مِنْ بيَِْ 

يدََيـْـهِ« معناه: ليس فيما تقدم مــن الكتب ما يبُْطِلُ 

شَــيْئاً منه. وقوله: وَلا مِنْ خَلفِْهِ أي: ليس يأتي بعده 

مِن نظَرَِ ناظر وفِكْرةَِ عاقل ما يبطل شيئاً منه، والمراد 

باللفظة على الجملــة: لا يأتيه الباطل من جهة من 

الجهات( )8(.

))) معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )388/4(.

))) النكت والعيون للماوردي )186-185/5(.

))) الكشاف للزمخشري )202/4(. وينظر: مفاتيح الغيب 

للرازي )568/27(.

))) الجواهر الحســان في تفســر القــرآن لأبي زيد عبد 

الرحمــن بن محمد بــن مخلوف الثعالبــي )ت875هـ(، 
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المطلب الثاني: معنى لفظ )يعلم ما بين أيديهم( في 

أربع مواضع: 

ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ژ  تعــالى:  اللــه   قــال 

ېى ژ)1(، وقال تعــالى: ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
 ې  ې    ې   ى      ى   ژ)2(، وقــال تعــالى:  
ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ )3( وقال تعالى: 

ژڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ژ )4(.
جاءت هــذه الآيــات الأربعة في القــرآن الكريم 

مشــركة بهذه الجملة المكونة مــن الفعل )يعلم( 

و)مــا( الموصولة والتي جــاءت مفعولً به للفعل 

المضــارع، وجاءت اليــد بصيغة الجمــع مكونة 

)بــن أيديهم(. وعُطف عليهــا )وما خلفهم(. فما 

المقصود من )بــن أيديهم( هل هي اليد الجارحة 

الماديــة، أم الجهــة الأماميــة، أم الزمن الماضي 

المتقدم، فقد يأتي ظرف المكان مســتعارًا للزمان 

وما أقوال المفسرين فيها؟ ولا يمكن تفســر اليد 

هنا باليــد الجارحة، لأن هذا غير ممكن عقلاً، وقد 

تقدم ســابقاً مزيد بيان حولها. أما مع بقية المعاني، 

فنجد الماوردي يذكر فيهــا وجهين: )أحدهما: ما 

تحقيق: الشــيخ محمد علي معوض والشــيخ عادل أحمد 

عبد الموجــود، دار إحياء التراث العــربي - بيروت، ط1، 

1418 هـ. )143/5(.

))) سورة البقرة: من الآية 255.

))) سورة طه: من الآية 110.

))) سورة الأنبياء: من الآية 28.

))) سورة الحج: من الآية 76.

 بــن أيديهم: هو ما قبل خلقهــم، وما خلفهم: هو 

ما بعــد موتهم. والثاني: ما بين أيديهم: ما أظهروه، 

وما خلفهم: ما كتموه( )5(.

 ويبــدو أن معنــى )ما بــن أيديهم( قــد تكون في 

ما تقدم من قبل: لأن المتقدم السابق يمشي بين يدي 

الجائى فهو هنا تمثيل لحالة الســبق، وقد تستعمل 

في معنى الحاضر المشاهد، وكلا المعنيين محتمل 

في هذه الآيات.

ثم إن الآية الأولى كانت ضمن أعظم آية في القرآن 

الكريــم ألا وهي آية الكرسي، في ســياق الحديث 

عن وحدانيــة الله وحياته، وقيامــه على كل شيء 

وقيــام كل شيء به، وملكيتــه المطلقة لكل شيء، 

وعلمه المحيط بــكل شيء، وهيمنته الكاملة على 

كل شيء، وقدرته الكاملــة وحفظه لكل شيء قال 

ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ    ۀ   ۀ   ژڻ   تعــالى: 

ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ےۓ   ے   ھ  
ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ   ۈ  
ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  
ئۆ     ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   

یژ)6(.
وورد في تفسيرها عدة أقوال، نجملها كما يأتي:

1- مــا بين أيديهم من الدنيا وما خلفهم من الآخرة؛ 

لأن ما بين اليد هو كل ما تقدم الإنســان، وما خلفه 

))) النكت والعيون للماوردي )324/1(

))) سورة البقرة: الآية 255.
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هو كل ما يأتي بعده)1(.

2- قيل بعكسه؛ لأنهم يقدمون على الآخرة ويخلفون 

الدنيا وراء ظهورهم.

3- وقيل يعلم ما كان قبلهم وما كان بعدهم. 

4- وقيــل يعلم ما قدموه بين أيديهم من خير أو شر 

وما خلفهم مما هم فاعلوه 

5- والمقصود مــن هذا أنه ســبحانه وتعالى عالم 

بجميــع المعلومات لا يخفى عليه شيء من أحوال 

جميع خلقه)2(. 

وللطاهر ابن عاشــور توضيح مهــم حول هذ الآية 

فيقول: )والمراد بما بــن أيديهم وما خلفهم ما هو 

ملاحظ لهم من المعلومات وما خفي عنهم أو ذهلوا 

عنه منهــا، أو ما هو واقع بعدهم ومــا وقع قبلهم. 

وأما علمه بما في زمانهم فأحرى. وقيل المستقبل: 

هو ما بين الأيدي، والمــاضي: هو الخلف، وقيل 

عكس ذلك، وهما استعمالان مبنيان على اختلاف 

 الاعتبــار في تمثيل ما بين الأيــدي والخلف، لأن 

ما بين أيدي المرء هو أمامه، فهو يستقبله ويشاهده 

ويســعى للوصول إليه، وما خلفه هو ما وراء ظهره، 

فهو قد تخلف عنه وانقطع ولا يشاهده، وقد تجاوزه 

ولا يتصــل به بعــد... وأياً مــا كان فاللفظ مجاز، 

))) ينُظــر: المحرر الوجيز لابن عطية )341/1(، والجامع 

لأحكام القرآن للقرطبي )267/3(.

))) ينُظر: تفسير الطبري )396/5( ومعاني القرآن وإعرابه 

للزجاج )337/1(، )347/1(، ولبــاب التأويل في معاني 

التنزيل للخازن )190/1(.

والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات()3(. 

وما قلناه هنا يكون أيضاً في الآيات الثلاثة الأخرى، 

لكن بحســب معناها الذي يحدده الســياق. ففي 

موضع ســورة طــه: )يعلم ما بــن أيديهم( أي من 

أمر الســاعة. )ومــا خلفهم( من أمــر الدنيا وقيل: 

 يعلم مــا يصــرون إليه مــن ثــواب أو عقاب«، 

وما خلفهم« ما خلفــوه وراءهم في الدنيا. ثم قيل: 

الآيــة عامة في جميع الخلق. وقيــل: المراد الذين 

يتبعون الداعي)4(.

أما موضع سورة الأنبياء فقيل فيها وجوهًا. 

أحدها: يعلم مــا قدموا وما أخروا مــن أعمالهم. 

وثانيها: ما بــن أيديهم الآخرة ومــا خلفهم الدنيا 

وقيل على عكس ذلك. وثالثهــا: يعلم ما كان قبل 

أن يخلقهم وما يكون بعد خلقهم. وحقيقة المعنى 

أنهم يتقلبون تحت قدرتــه في ملكوته وهو محيط 

بهــم، وإذا كانــت هذه حالتهم فكيف يســتحقون 

العبادة وكيف يتقدمون بين يدي الله تعالى فيشفعون 

لمــن لم يأذن الله تعالى له. لذلك قال بعدها: )ولا 

يشــفعون إلا لمــن ارتضى( أي لمن هــو عند الله 

مرضي)5(. وهكذا الحال مع موضع سورة الحج.

 

))) التحريــر والتنويــر لابــن عاشــور )22/3(. وينظر: 

تفســر الشــعراوي - الخواطر لمحمد متولي الشــعراوي 

)ت1418هـ(، مطابع أخبار اليوم، 1997. )1099/2(.

))) ينُظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )224867/11(.

))) ينظر: مفاتيح الغيب للرازي )135/22(.
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وأودُّ هنا أن أختم بما ذكره الإمام أبو حيان الأندلسي 

حول هذه الصيغة بقوله: )والذي يظهر أن هذا كناية 

عــن إحاطة علمه تعــالى بســائر المخلوقات من 

جميــع الجهات، وكنّى بهاتين الجهتين عن ســائر 

جهات من أحاط علمه به، كــا تقول: ضَبََ زيدٌ 

الظهــرَ والبطنَ، وأنت تعني بذلك جميع جســده، 

فالمعنى  المعلومات،  الجهات لأحوال  واستعُيرت 

أنه تعالى عالم بسائر أحوال المخلوقات، لا يعزب 

عنه شيء، فلا يــراد بما بين الأيدي ولا بما خلفهم 

 شيء معــن. كــا ذهبوا إليــه( )1(. ونبـّـه على أن 

فيها طباقاً)2(.

المطلب الثالث: معنى لفظ )بين أيديهم( في سياق 

نور المؤمنين في موضعين

قال اللــه تعــالى: ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  

پ  پ  پ  پ      ژ)3(، وقال تعالى: ژ ڦ  
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ژ )4(.

في هاتين الآيتين جاءت )بين أيديهم( بصيغ الجمع 

معطف عليه )وبأيمانهم(، ومعلوم أن اليدين: تشمل 

))) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )612/2(.

))) البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي )620/2(. ومعنى 

الطباق: )هو الجَْمْعُ في العبارة الواحدة بين معنَيْيِن متقابلين، 

على سبيل الحقيقة، أو على سبيل المجاز، ولو إيهاماً، ولا 

الَّيْ عليهما من نوَْع واحدٍ كاسمين  يشترط كون اللفّظين الدَّ

أو فعلين، فالشرط التقابل في المعنييَيْ فقط(. ينظر: البلاغة 

العربية للميداني )381/2(.

))) سورة الحديد: من الآية 12.

))) سورة التحريم: من الآية 8.

اليمين واليسار، فلماذا عُطف عليها لفظ اليمين؟ 

وكذلك نلحظ مجيء الفعل )يسعى( قبل )نورهم( 

في موضع ســورة الحديد، في حــن أنها )نورهم 

يسعى( في موضع سورة التحريم؟ 

ويفهــم من )بين أيديهــم( الجهــة، والصحيح أن 

)نورهم يعمُّ جميع جهاتهم يمينًا وشمالا، أو يقال: 

إن بين أيديهم يعمُّ اليمين والشــال، وعطف عليه 

)بأيمانهم( تشريفًا لجهة اليمين بالذكر( )5(. و)يسعى 

نورهم بين أيديهم( يراد به الذوات، و)نورهم يسعى 

بين أيديهم( فإن المقصود فيها بيان شرف المؤمنين، 

 فناســب الاعتنــاء بذكــر الصفة وغلــب الإيمان 

على الشمائل( )6(. 

واختلف المفــرون بحقيقة النور، فبعضهم جعله 

حقيقة أي: يوم ترى المؤمنــن والمؤمنات يضيء 

نورهــم بين أيديهم وبأيمانهــم... وقال آخرون بأن 

المــراد هو إيمانهــم وعملهم الصالــح، وفي كلا 

المعنيين أفادت )بين أيديهم( معنى: )قدامهم( )7(.

وفي ذكر الأيــدي عند الزمخشري إشــارة إلى أنّ: 

)الســعداء يؤتــون صحائف أعمالهــم من هاتين 

))) تفســر ابن عرفة لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي 

التونــي المالكي، أبي عبــد الله )ت803هـــ(، تحقيق: 

جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 

2008 م. )159/4(.

))) تفسير ابن عرفة )159/4(.

))) ينُظر: تفســر الطــري )178/23( والجامع لأحكام 

القــرآن للقرطبــي )243/17(، ولبــاب التأويل في معاني 

التنزيل للخازن )190/1(.
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الجهتين، كما أن الأشــقياء يؤتونها من شــائلهم 

ومــن وراء ظهورهــم، فجعل النــور في الجهتين 

شعارًا لهم وآية، لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا 

وبصحائفهم البيض أفلحوا( )1(. 

وإنما خص بالذكر من الجهات الأمام واليمين؛ لأن 

النور إذا كان بين أيديهم تمتعوا بمشاهدته وشعروا 

بأنه كرامة لهم؛ ولأن الأيدي هي التي تمســك بها 

الأمور النفيســة وبها بايعوا النبيء صلى الله عليه وسلم على الإيمان 

والنصر. وهذا النور نور حقيقي يجعله الله للمؤمنين 

يوم القيامة)2(.

ومع ذلــك فإن هذا التخصيــص لا ينفي أن يكون 

النور محيطاً بهم من كل جوانبهم، وهو نور حقيقي 

يكرم الله- تعالى- به عباده الصالحين)3(.

المطلب الرابع: معنى لفظ )بين يديه، وبين أيديهم( 

في ســياق يتعلق بالجن والحفظ منهم ومن غيرهم 

في ستة مواضع

قال الله تعالى: ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

گژ)4(.  گ    گ   ک   کک   ک   ڑ   ڑ  
قال الله تعالى: ژ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

ڻ   ژ  وقــال:  ھھژ)5(.  ہ      ہ   ہ      

))) الكشاف للزمخشري )425/4(.

))) التحريــر والتنوير لابن عاشــور )371/28(. وينظر: 

تفسير الشعراوي )1099/2(.

))) التفسير الوسيط لمحمد سيد طنطاوي )479/14(.

))) سورة الأعراف: الآية 17.

))) سورة الرعد: من الآية 11.

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھھ  
ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ     ڭ     ڭ   ۓ      ۓ   ے     ے  
وقــال   ،)6( ژ  ۆ    ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ   

ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ژڳ    تعالى: 

ڻ  ژ)7(. وقال تعالى: ژگ  گ     گ  گ  
تعــالى:  وقــال  ژ)8(.   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ی    ی   ئى    ئى   ئى   ئې         ئې    ئې   ئۈ   ژ 
ی  ی  ئج  ئح  ئم     ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  

بى  ژ)9(.
في هــذه الآيات وردت )بين يديه( مع صيغة المثنى 

في ثلاثة مواضع، ومع صيغة الجمع )بين أيديهم( في 

ثلاثة مواضع أيضاً، لكنها جاءت في سياق الحديث 

عن الشياطين والجن والحفظ منهم، وحفظ الملائكة 

للمؤمنين. وقد يحتمل المعنى فيها جهة الأمام فقط، 

أو من جميع الجهات، كما يشير لذلك المفسرون. 

)ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ((  أيضــاً في  ورد 

أي من قبــل دنياهم وآخرتهم من جهة حســناتهم 

 وسيئاتهم وقيل من كل جهة يمكن الاحتيال عليهم، 

ولم يقل من فوقهم! لأن رحمة الله تنزل عليهم من 

 فوقهــم، ولم يقل من تحت أرجلهــم؛ لأن الإتيان 

منه ممتنع)10(.

))) سورة سبأ: الآية 12.

))) سورة يس: من الآية 9.

))) سورة فصلت: من الآية 25.

))) سورة الجن: الآيتان 27-26.

)1)) ينُظر: أحكام القــرآن لأحمد بن علي أبي بكر الرازي 
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وســأقتصر الحديث عن الآية الأخيرة وذلك خشية 

الإطالة، فقولــه تعالى: )ئى  ئي  بج  بح    بخ  بم  

بى  ( أي يرُســل أمام الرســول الذي يطلعه على 
الغيب وخلفه حرساً من الملائكة: يحوطونه من كل 

جانب؛ يحرسونه من تعرض الشياطين؛ لئلا يتشبهوا 

له في صورة الملك الموحى، ويحفظونه؛ حتى يبلغ 

إليه، ما أمر بتبليغه إلى الناس)1(.

وإذا علمنــا أن الآية في معنــى الحفظ، فأين يكون 

الحفظ بين يدي من وأمام من؟ يجيبنا الماوردي أن 

هناك ثلاثة أقاويل: أحدهــا: أنهم حفظة يحفظون 

النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والشــياطين مــن أمامه وورائه، 

والثاني: أنهــم يحفظون الوحي فما جــاء من الله 

قالوا إنه من عند الله، وما ألقاه الشيطان قالوا إنه من 

الشيطان، والثالث: يحفظون جبريل إذا نزل بالوحي 

من الســاء أن يســمعه الجن إذا اســرقوا السمع 

ليلقوه إلى كهنتهم قبل أن يبلغه الرسول إلى أمته)2(. 

وليس المقصود الجهة الأمامية فقط لأن )ذِكْر بعَْضِ 

الجِْهَاتِ دَلَلةًَ عَلَ جَمِيعِهَا( كم يقول البغوي)3(.

المطلــب الخامس: معنــى لفظ )بــن يديه، وبين 

أيديهــم، وبين أيدينا( في ســياق إرســال الرســل 

الجصــاص الحنفي )ت370هـــ(، تحقيق: محمد صادق 

القمحاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1405 هـ. 

.)203/4(

))) ينُظر: تفسير الطبري )672/23(.

))) ينُظر: النكت والعيون للماوردي )123-122/6(.

))) معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )244/8(.

والإيمان بهم في ثلاثة مواضع.

ژ ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ   يقــول اللــه تعــالى: 

پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ژ)4(.  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ   ٹ  ٹ      ڤ   

وقــال تعــالى: ژ ڦ   ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڃ   ڃ  ڃ    چ  چ  چ ژ )5(. وقــال تعالى: 
ژ بح   بخ   بم    بى        بيتج  تح  تخ  تم   تى  تي  ثج  

ثم  ثى  ثيجح  جم  حج      حم  خجژ )6(.
ففي هذه جــاءت )بين يديه، وبــن أيديهم، وبين 

أيدينا( بمعنى جهة الزمن القبلي، ولكنها بمعنى قبل 

وبعــد في الدنيا كما في الأحَقاف: )پ  ڀ  ڀ      

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ( يعني وقد بعثت الرسّــل من 
قبل النبي هود إلِى قومهم، )ٺ  ٺ( يعني ومن 

)ڦ   ڄ    )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ(. وكقولــه:  بعــده، 

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ( يعني قبل قوم هودٍ وصالحٍ، 
جاءت الرسّــل أيضا إلِى قومه )ڃ   ڃ( يعني 

ومن بعدهم، يعني بعد هود وصالح جاءت الرسّل 

أيضا إلى قومهم، )ٺ  ٿ  ٿ  ٿ(.

أما مع موضع ســورة مريم فعلى معنى: ما كان قبل 

خلقهــم. وما خلفهم يعني ما كان بعد خلقهم، )تح  

تخ  تم   تى  تي  ثج( يعنــي ما كان قبل خلقنا وما 
يكــون من بعد خلقنــا)7(. وأرى أن صياغة » ما بين 

))) سورة الأحقاف: الآية 21.

))) سورة فصلت: من الآية 14.

))) سورة مريم: الآية 64.

))) ينُظر: التصاريف ليحيى بن سلام )ص 265-264(.
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أيدينــا وما خلفنا وما بين ذلك » إنما تدل على كافة 

الأوجه والأنحاء؛ لشمول ملكية الله تعالى للملائكة 

وتسليمهم بهذه الملكية.

المطلب الســادس: معنى لفظ )بــن أيديهم، وبين 

أيديكم( في ســياق التحذير مــن الكفر بالأنبياء في 

موضعين.

قــال اللــه تعــالى: ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

، وقــال تعالى:  ژ)1(    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ     ڄ    ژ 

چ ژ)2(. 
جاءت هاتــن الآيتين في ســياق تحذيــر الكفار 

لنبوة محمــد صلى الله عليه وسلم، وأنكروا  المعاندين المنكريــن 

البعث والنشور ليتدبروا ويتفكروا في قدرة الله على 

خلقه ومنها الأرض والســاء التي تحيط بهم. وإلا 

ستكون عاقبتهم العذاب والخسران. 

وأيضاً، يحتمل فيها معنى: ألم ينظر هؤلاء المكذبون 

بالبعث إلى مــا قدامهم من الســاء والأرض وما 

خلفهم من ذلك)3(.

ويحتمــل أن يكــون من جميع الجهــات كما قال 

الإمام ابن الجوزي: )وذلك أن الإنِســان حيثما نظر 

امه وخلفه وعن يمينه وعن  رأى السماء والأرض قدَُّ

))) سورة سبأ: من الآية 9.

))) سورة يس: الآية 45.

))) ينُظر: تفســر الطــري )356/20(، وتفســر القرآن 

العزيــز لابن ابي زمنين )7/4(. والمحرر الوجيز لابن عطية 

.)406/4(

شــاله فالمعنى أنهم أين كانوا فأرضي وســائي 

محيطة بهم، وأنا القادر عليهم، إنِ شــئتُ خسفتُ 

بهم الأرض، وإنِ شــئتُ أسقطتُ عليهم قطعة من 

الســاء( )4(. وللماوري –رحمه الله- في هذه الآية 

توجيهــان: أحدهما: معناه ألم ينظروا إلى الســاء 

والأرض كيف أحاطت بهــم؟ لأنك إن نظرت عن 

يمينك أو شــالك، أو بين يديك أو خلفك رأيت 

السماء والأرض، تذكيراً لهم بقدرة الله تعالى عليهم 

وإحاطتهــا بهم؛ لأنهم لا يرون لأوليتهما ابتداء ولا 

لآخرتهما انتهــاء ، وإن بعدوا شرقاً وغرباً. والثاني: 

يعنــي )مَا بيََْ أيَدِْيهِمْ( مــن أهلكهم الله تعالى من 

الأمم الماضيــة في أرضه، )وَمَــا خَلفَْهُم( من أمر 

الآخرة في سمائه)5(. وذكر المفسرون أيضًا في معنى 

قوله تعــالى: ژ ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ ژ عدة أقوال: أهمها:
1. معنــى ما بــن أيديكم: ما مضى مــن الذنوب 

والأفعال السيئة وما خلفكم: ما يأتي من الذنوب. 

2. أو ما تقدم من عذاب الله للأمم، وما خلفكم من 

أمر الساعة. 

3. أو من أمر الآخرة، وما خلفكم من أمر الدنيا.

4. أو ما بين أيديكم: مــن الدنيا، وما خلفكم: من 

عذاب الآخرة)6(.

))) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي )490/3(.

))) ينُظر: النكت والعيون للماوردي )434/4(.

))) ينُظر: تفسير الطبري )525/20-526(، وتأويلات أهل 

السنة للماتريدي )524/8(.
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الخاتمة

نخلص مما تقــدم، إلى النتائج التــي توصل إليها 

البحث، ونعرضها كما يأتي: 

1- جاءت ألفــاظ )بين يدي( معاً في القرآن الكريم 

في )39( موضعاً في صيغ مختلفة وســياقات عدة، 

وقد أسُــند بعضها إلى الضمير، وبعضها إلى اســم 

ظاهر.

2- لم تــأتِ اليــد بصيغة المفرد مــع )بين(، وإنما 

جــاءت بصيغة التثنيــة في )25( موضعًا، وبصيغة 

الجمع في )14( موضعًا. 

3- لم تــأت اليد في هذه الألفــاظ بمعناها المادي 

الحقيقي، وإن كان قد ذكرنا بعض الأقوال عند بيان 

معاني بعض الآيات؛ -كــا في المطلب الرابع من 

المبحــث الأول-، وإنما جاءت بأســلوب المجاز 

والاســتعارة فلا بــد أن تحُمل عليــه بعض الآيات 

لامتناع الحمل عــى المعنى الحقيقــي الذي هو 

المكان كــا في َقوَله تعََــالَ: ژک  گ  گ  گ  

گژ  فهَُوَ مجَاز عَــن مظهر حكمه ومجازيته. كما 
ها الماتريــدي دليلاً واضحاً له للرد على من  قد عدَّ

 جعــل لفظ اليــد بمعناها الحقيقي، فــا بد -إذن- 

من التأويل.

4- اســتعمل القرآن الكريم وأهل اللغة )بين يدي( 

بمعنى )المكان في الجهة الأماميــة(، فـ)بين يدََي 

لكل شيءٍ أمامَك(. وهذا المعنــى هو الغالب لها 

مع تنوع وجودها في ســياقات مختلفة. ولم يقتصر 

المفسرون على هــذا، بل أبرزوا لنا معــانٍ جميلة 

وإشارات بلاغية كما في قوله تعالى: ژې  ې  

ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ژ فجاء التعبير 
بـ)بــن يدي رحمته( بدل قدام وأمــام؛ لأن اليدين 

متقدمان على الرجلين فكذلك المطر قلمّا لا يتقدمه 

رياح يسلطها الله تعالى على السحاب.

والتعبير بكلتا اليديــن: اليمنى واليسرى، لدلالته - 

مع ما فيه مــن الفخامة - على أنه تارة يكون رحمة، 

وتارة يكون عذاباً وإن كانت الرحمة فيه أغلب وهي 

ذات اليمين كما نبّه عليه الإمام البقاعي.

5- ويبدو أن المعنى الســابق ليس المعنى الوحيد، 

فقد تستخدم لمعان عدة بحسب سياقها من الجملة، 

وإذا علمنا أنها جاءت بمعنى الأمام والقدام، فكذلك 

قد تأتي بمعنى جميع الجهات، إذ يصرح الأزهري 

بقول ابن عرفة فِ قوَْله جلّ وعزّ: ژ ٿ  ٿ    ٹ  

ٹ  ٹ  ٹژ أيَ مِــن جَمِيع الجِْهَات، قاَلَ: 
يت جَوارحَ  )والأفَعالُ تنسَــب إِلَ الجَْوَارحِ، وسُــمِّ

لِنََّهَا تكَْتسَِبُ؛ لأنَ اليَدَينِْ الأصَل فِ التَّصَُّفِ(. 

6- وجاءت أيضاً بمعنى الزمان المتقدم كما في قوله 

تعالى: ژ پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀژ. قصُِدَ بها 

الجهة المقرونة بمعنى الزمن.

7- وعنــد النظــر في أقــوال العلــاء في معنى: 

)فجعلناهــا نكالً لما بين يديها وما خلفها( تبين لنا 

أن )بين يديها( لها معان متعددة، فإذا جاءت بمعنى 

المكان وهي الجهــة الأمامية، فعن أي أمام نقصد، 
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هــل العقوبة، أم القريــة، أم الذنب، أم الأمم؟ وإن 

كانــت بمعنى الزمان المتقــدم، فهل المقصود من 

مضى أم من حضر وكان شاهداً، أم لمن يأتي بعدهم 

من القرى، أو الأمم، أو الذنوب، أو العقوبة؟ 

8- استعمل القرآن )بين يدي( بمعنى القرب، كناية 

عن قربها قرب اليدي مــن صدورهم، وكأنهما من 

القرب والدنو ما يجعلهما أقرب للالتصاق، فحينما 

يقــال: هو بين يديك أي: قريــب منك، وعلى هذا 

قوله: ژ ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ژ. وهذه 

الصياغة تتناســب مع قدرة الله وعظمته. وكما في 

قوله تعــالى: ژ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئى  ئى  ئى  

ی  ژ.
9- وجــاءت على صــورة تأديبيــة تعليمية، تحث 

المســلم على الســمع والطاعة، وحســن السلوك 

والالتزام، حيث استعير المتقدم بين اليدين استعارة 

تمثيلية للقطع بالحكم في أمَــر دون اقتداءٍ بكتاب 

الله وبرســوله، كما في قوله تعــالى: ژ ک  ک  

ڱ   ڱ      ڳڱ    ڳ    ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  
ڱ  ںژ.

10- ارتبطت صياغة )بين يدي( في القرآن الكريم، 

بالأساليب البلاغية، كما في مجيئها بصورة المجاز، 

والكناية، والاســتعارة التمثيلية والتخييلية والمكنية 

والترشيحية، والطباق، وقد أشرت لها في مواضعها 

من البحــث، ونذكر هنا مثلاً كــا في قوله تعالى: 

پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ 
ڀ   ڀڀ  ژ.

11- اســتعمل القرآن الكريم ژ ۉ  ۉ  ې   ې  

ې  ېى  ژ في أربعــة مواضع للتأكيد إرادة معنى 
الشــمول والإحاطــة وقيامه عــى كل شيء وقيام 

كل شيء به، وملكيتــه المطلقة لكل شيء، وعلمه 

المحيط بكل شيء، وهيمنته الكاملة على كل شيء، 

وقدرته الكاملة. 

12- بمــا أن )بين( ظرف مبهــم لا يتضح معناه إلا 

عند إضافته، وبما أن اليد تكون بمعناها المجازي؛ 

لذلك التعبــر بـ)بين يدي(؛ جاء بمعــانٍ مختلفة 

ومتعددة، ولا يمكن فهمها إلا بحسب السياق الذي 

وردت به. فلا يمكن الاعتماد على تفسير واحد ذكره 

أهل اللغة أو المفسرون، فلابد من دراســتها جميعا 

للوصول إلى المعنى الصحيح.

وصــى الله وســلم عــى نبينا محمــد وعلى آله 

وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 

الدين، والحمد لله أولاً وآخراً، وژئى  ئى  ی  

ئي   ئى   ئم   ئح   ئج      ی   ی   ی  
بج  بح  بخ  بم  بى ژ ]الصافات[.

❊ ❊ ❊
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ثبت المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

1. الإتقــان في علوم القرآن لعبــد الرحمن بن أبي 

بكر، جلال الدين السيوطي )ت911هـ(، تحقيق: 

محمد أبو الفضل إبراهيــم، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، 1394هـ/ 1974 م.

2. الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث 

المختارة مــا لم يخرجــه البخاري ومســلم في 

صحيحيهــا لضياء الديــن أبي عبــد الله محمد 

بــن عبد الواحــد المقدسي )ت643هـ(، دراســة 

وتحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، دار 

خــر للطباعة والنشر والتوزيــع، بيروت - لبنان، 

ط3، 1420 هـ - 2000 م.  

3. أحــكام القرآن لأحمد بن عــي أبي بكر الرازي 

الجصاص الحنفي )ت370هـــ(، تحقيق: محمد 

صــادق القمحــاوي، دار إحياء الــراث العربي - 

بيروت، 1405 هـ.

4. إرشــاد العقل الســليم إلى مزايا الكتاب الكريم 

لأبي السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 

)ت982هـ(، دار إحياء التراث العربي – بيروت.

5. أسباب نزول القرآن لأبي الحسن علي بن أحمد 

الواحــدي )ت468هـ(، تحقيق: عصــام بن عبد 

المحســن الحميدان، دار الإصلاح، الدمام، ط2، 

1412 هـ - 1992 م.

6. أسرار البلاغــة لأبي بكــر عبد القاهــر بن عبد 

الرحمن بــن محمد الفارسي الأصــل، الجرجاني 

الدار )ت471هـ(، قرأه وعلق عليه: محمود محمد 

شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة.

7. أنــوار التنزيــل وأسرار التأويل لنــاصر الدين 

أبي ســعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشــرازي 

عبد  محمد  تحقيــق:  البيضــاوي )ت685هـــ(، 

الرحمــن المرعشــي، دار إحياء الــراث العربي، 

بيروت، ط1، 1418هـ.

8. إيجاز البيان عــن معاني القرآن لمحمود بن أبى 

الحسن بن الحســن النيسابوري أبي القاسم، نجم 

الدين )ت نحو 550هـ(، تحقــق: الدكتور حنيف 

بن حسن القاسمي، دار الغرب الإسلامي - بيروت، 

ط1، 1415 هـ.

9. بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد 

بن إبراهيم الســمرقندي )ت373هـ(، بدون تاريخ 

وطبعة.

10. البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي 

حيان الأندلسي )ت745هـ(، تحقيق: الشيخ عادل 

أحمد عبد الموجود - الشــيخ علي محمد معوض، 

وشــارك في التحقيق: زكريا عبــد المجيد النوقي، 

وأحمد النجولي الجمل، دار الكتب العلمية، لبنان- 

بيروت، ط1، 1422هـ-2001م.

11. البحر المديد في تفســر القرآن المجيد لأبي 

العباس أحمــد بن محمد بن المهــدي بن عجيبة 

الحسني الأنجري الفاسي الصوفي )ت1224هـ(، 
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تحقيق: أحمد عبد الله القرشي رسلان، دار الكتب 

العلمية - بيروت، ط2، 1423 هـ - 2002 م.

12. البلاغة العربية أسســها وعلومها وفنونها لعبد 

الرحمن بــن حســن حَبَنَّكَة الميداني الدمشــقي 

)ت1425هـ(، دار القلم، دمشــق، الدار الشامية، 

بيروت، ط1، 1416 هـ - 1996 م.

13. تاج العــروس من جواهــر القاموس لمحمّد 

بــن محمّد بن عبد الرزاّق الحســيني، أبي الفيض، 

الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي )ت1205هـ(، تحقيق: 

مجموعة من المحققين، دار الهداية، بدون تاريخ.

14. تأويلات أهل السنة، تفسير الماتريدي لمحمد 

بن محمــد بن محمــود، أبي منصــور الماتريدي 

)ت333هـــ(، تحقيــق: د. مجدي باســلوم، دار 

الكتب العلمية - بــروت، لبنان، ط1، 1426 هـ - 

2005 م.

15. التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير 

العقل الجديد من تفســر الكتاب المجيد« لمحمد 

الطاهــر بن محمد بــن محمد الطاهر بن عاشــور 

التونــي )ت1393هـ(، الدار التونســية للنشر - 

تونس، 1984 هـ.

16. التســهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم، محمد 

بــن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي 

الغرناطي )ت741هـ(، تحقيــق: الدكتور عبد الله 

الخالدي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، 

ط1، 1416 هـ.

17. التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه 

وتصرفت معانيه ليحيى بن ســام بــن أبي ثعلبة، 

التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي 

القيرواني )ت200هـ(، تحقيق: هند شلبي، الشركة 

التونسية للتوزيع، 1979 م.

18. التعريفــات لعــي بن محمد بــن علي الزين 

الشريف الجرجــاني )ت816هـ(، تحقيق: جماعة 

من العلماء بــإشراف النــاشر، دار الكتب العلمية 

بيروت –لبنان، ط1، 1403هـ -1983م.

19.تفســر ابــن عرفة لمحمــد بن محمــد ابن 

عرفــة الورغمــي التونسي المالــي، أبي عبد الله 

)ت803هـ(، تحقيق: جلال الأسيوطي، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 2008 م.

20.التَّفْسِيُر البَسِــيْط لأبي الحسن علي بن أحمد 

بــن محمد بن عــي الواحــدي، النيســابوري، 

الشــافعي )ت468هـ(، أصــل تحقيقه في )15( 

رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم 

قامت لجنة علمية من الجامعة بســبكه وتنسيقه، 

جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية، ط1، 

1430 هـ.

21.تفسير السدي الكبير للإمام أبي محمد إسماعيل 

بن عبد الرحمن، جمع وتوثيق ودراسة: محمد عطا 

يوسف، ط1، 1414هــ - 1993م.

22.تفســر الشــعراوي - الخواطر لمحمد متولي 

الشــعراوي )ت1418هـــ(، مطابع أخبــار اليوم، 

.1997

23.تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي( 
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لأبي محمــد عز الدين عبد العزيز بن عبد الســام 

الدمشــقي، الملقب بسلطان العلماء )ت660هـ(، 

تحقيق: الدكتور عبد الله بــن إبراهيم الوهبي، دار 

ابن حزم - بيروت، ط1، 1416هـ/ 1996م.

24.تفســر القرآن العزيز لأبي عبد الله محمد بن 

عبــد الله بن عيــى بن محمد المــري، الإلبيري 

المعــروف بابن أبي زمََنِــن المالكي )ت399هـ(، 

تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن 

مصطفى الكنــز، الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة، 

ط1، 1423هـ - 2002م.

25.تفســر القــرآن العظيم لابــن أبي حاتم لأبي 

محمــد عبــد الرحمن بــن محمد بــن إدريس بن 

المنذر التميمي، الحنظلي، الــرازي ابن أبي حاتم 

)ت327هـ(، تحقيق: أســعد محمد الطيب، مكتبة 

نزار مصطفــى الباز - المملكة العربية الســعودية، 

ط3، 1419 هـ.

26.تفســر القرآن العظيم، لأبي الفداء إســاعيل 

بن عمر بن كثير القرشي الدمشــقي )ت774هـ(، 

تحقيق: سامي بن محمد ســامة، دار طيبة للنشر 

والتوزيع، ط2، 1420هـ- 1999م.

27.تفسير القرآن لأبي المظفر، منصور بن محمد 

بــن عبد الجبار ابــن أحمد المروزى الســمعاني 

التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت489هـ( تحقيق: 

ياسر بن إبراهيم، وغنيم بــن عباس بن غنيم، دار 

الوطن، الريــاض - الســعودية، ط1، 1418هـ- 

1997م.

28.التفســر القــرآني للقرآن لعبــد الكريم يونس 

الخطيب )ت بعد 1390هـــ(، دار الفكر العربي - 

القاهرة.

29.التفســر الوســيط للقرآن الكريم لمحمد سيد 

طنطاوي، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 

الفجالة - القاهرة، ط1، 1998م.

30.تفســر آيات الأحكام لمحمد علي الســايس، 

تحقيق: ناجي ســويدان، المكتبة العصرية للطباعة 

والنشر، 2002م.

31.تفســر مجاهد بن جبر )ت104هـ(، تحقيق: 

محمد عبد الســام أبو النيل، دار الفكر الإسلامي 

الحديثة، ط1، 1410هـ-1989م.

32.تهذيــب اللغة لمحمد بن أحمــد بن الأزهري 

الهروي، أبي منصور )ت370هـ(، تحقيق: محمد 

عوض مرعــب، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 

ط1، 2001م.

33.جامع البيان عــن تأويل آي القرآن، لمحمد بن 

جريــر بن يزيد أبي جعفر الطــري، )ت310 هـ(، 

تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط1، 

1420هـ - 2000م.

34.الجامع لأحكام القــرآن، لأبي عبد الله محمد 

بن أحمد بن أبي بكر بن فــرح الأنصاري القرطبي 

)ت671هـ(، تحقيق: هشام ســمير البخاري، دار 

عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

1423هـ/ 2003م.

35.الجامع المســند الصحيح المختصر من أمور 
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رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامه، صحيــح البخاري 

لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي، 

تحقيــق: محمد زهير بن ناصر النــاصر، دار طوق 

النجاة، ط1، 1422هـ.

36.جواهــر البلاغة في المعاني والبيــان والبديع 

لأحمــد بــن إبراهيــم بــن مصطفى الهاشــمي 

)ت1362هـ(، ضبط وتوثيق: د. يوسف الصميلي، 

المكتبة العصرية، بيروت.

37.الجواهر الحســان في تفســر القرآن لأبي زيد 

عبــد الرحمــن بن محمد بــن مخلــوف الثعالبي 

)ت875هـ(، تحقيق: الشــيخ محمد علي معوض 

والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحياء التراث 

العربي - بيروت، ط1، 1418 هـ.

38.حاشية الجمل على الجلالين

ــهَابِ عَــىَ تفْســرِ البَيضَاوِي،  39.حَاشِــيةُ الشِّ

ة: عِنَايةُ القَاضِ وكفَِايةُ الرَّاضِ عَلَ تفْسيرِ  المُْسَمَّ

البَيضَاوي لشــهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر 

الخفاجــي المصري الحنفــي )ت1069هـ(، دار 

صادر - بيروت، بدون تاريخ وطبعة.

40.الخصائــص لأبي الفتــح عثــان بــن جني 

العامة  الهيئة المصريــة  الموصلي )ت392هـــ(، 

للكتاب، ط4، بدون تاريخ.

41.الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي 

العباس، شــهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد 

الدائم المعروف بالســمين الحلبــي )ت756هـ(، 

تحقيق: الدكتور أحمــد محمد الخراط، دار القلم، 

دمشق، بدون تاريخ.

42.دلائل الإعجاز في علم المعاني لأبي بكر عبد 

القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، 

الجرجاني الــدار )ت471هـــ(، تحقيق: محمود 

محمد شــاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرة - دار 

المدني بجدة، ط3، 1413هـ - 1992م.

43.روائع البيان تفسير آيات الأحكام لمحمد علي 

الصابوني، مكتبة الغزالي - دمشــق، مؤسسة مناهل 

العرفان - بيروت، ط3، 1400 هـ - 1980 م.

44.روح البيــان لإســاعيل حقي بــن مصطفى 

الإســتانبولي الحنفي الخلوتي، المولى أبي الفداء 

)ت1127هـ(، دار الفكر – بيروت.

العظيــم  القــرآن  تفســر  المعــاني في  45.روح 

والســبع المثاني، لمحمود الألــوسي أبي الفضل 

)ت1270هـ(، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1415هـ.

46.ســنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث 

بن إســحاق بن بشير بن شــداد بن عمرو الأزدي 

جِسْتاني )ت275هـ(، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط  السِّ

د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط1،  ومحَمَّ

1430 هـ - 2009 م.

47.الســنن الصغير لأحمد بن الحسين بن علي بن 

وْجِردي الخراساني، أبي بكر البيهقي  موسى الخُسَْ

)ت458هـــ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، 

جامعة الدراسات الإســامية، كراتشي ـ باكستان، 

ط1، 1410هـ - 1989م.
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48.زاد المســر في علم التفسير لجمال الدين أبي 

الفرج عبــد الرحمن بن علي بــن محمد الجوزي 

)ت597هـــ(، تحقيق: عبد الــرزاق المهدي، دار 

الكتاب العربي - بيروت، ط1، 1422 هـ.

49.زهرة التفاســر لمحمد بن أحمد بن مصطفى 

بن أحمد المعروف بــأبي زهرة )ت1394هـ(، دار 

الفكر العربي. بدون تاريخ وطبعة.

50.الســبعة في القــراءات لأحمد بــن موسى بن 

العبــاس التميمي، أبي بكر بن مجاهــد البغدادي 

)ت324هـ(، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف 

- مصر، ط2، 1400هـ.

51.الــراج المنير في الإعانة عــى معرفة بعض 

معاني كلام ربنــا الحكيم الخبير لشــمس الدين، 

محمد بــن أحمد الخطيــب الشربيني الشــافعي 

القاهرة  )الأميريــة(،  بولاق  مطبعــة  )ت977هـ(، 

1285هـ.

52.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لأبي نصر 

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت393هـ(، 

تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين 

- بيروت، ط4، 1407 ه‍ـ - 1987 م.

53.صفوة التفاســر لمحمد عــي الصابوني، دار 

الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة، ط1، 

1417 هـ - 1997 م.

54.العين لأبي عبــد الرحمن الخليل بن أحمد بن 

عمرو بن تميم الفراهيــدي البصري )ت170هـ(، 

تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، 

دار ومكتبة الهلال، بدون تاريخ.

55.غرائب القــرآن ورغائب الفرقــان لنظام الدين 

الحســن بن محمد بن حســن القمي النيسابوري 

)ت850هـ(، تحقيق: الشــيخ زكريا عميرات، دار 

الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416 هـ.

56.غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن 

الدينوري )ت276هـ(، تحقيق: أحمد صقر،  قتيبة 

دار الكتب العلمية، 1398 هـ - 1978 م.

57.فتــحُ البيــان في مقاصد القــرآن لأبي الطيب 

محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله 

القِنَّوجي )ت1307هـ(، تقديم  الحسيني البخاري 

ومراجعة: عَبد اللــه بن إبراهيم الأنصَاري، المكَتبة 

العصريَّة للطبَاعة والنّشْ، صَيدَا - بيَروت، 1412هـ 

- 1992م.

58.فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله 

الشــوكاني اليمني )ت1250هـ(، دار ابن كثير، دار 

الكلم الطيب - دمشق، بيروت، ط1، 1414 هـ.

59.في ظلال القرآن لســيد قطب إبراهيم حســن 

بيروت-  الــروق،  دار  الشــاربي )ت1385هـ(، 

القاهرة، ط17، 1412 هـ.

60.القاموس المحيط لمجد الدين أبي طاهر محمد 

بن يعقــوب الفيروزآبادي )ت817هـــ(، تحقيق: 

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: 

محمد نعيم العرقسُــوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنشر والتوزيع، بــروت – لبنان، ط8، 1426هـ 

- 2005م.
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61.الكشــاف عن حقائق غوامــض التنزيل لأبي 

القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار 

اللــه )ت538هـ(، دار الكتــاب العربي - بيروت، 

ط3، 1407 هـ.

62.الكشف والبيان لأبي إسحاق أحمد بن محمد 

النيســابوري )ت427هـ(،  الثعلبي  إبراهيــم  بن 

تحقيق: الإمــام أبي محمد بن عاشــور، مراجعة 

وتدقيــق الأســتاذ نظــر الســاعدي، دار إحياء 

التراث العربي، بــروت - لبنان، ط1، 1422هـ 

- 2002م.

63.الكليــات معجم في المصطلحــات والفروق 

اللغويــة لأيــوب بن مــوسى الحســيني القريمي 

الكفوي، أبي البقاء الحنفي )ت1094هـ(، تحقيق: 

عدنان درويش - محمد المصري، مؤسسة الرسالة - 

بيروت، بدون تاريخ.

64.لبــاب التأويل في معــاني التنزيل لعلاء الدين 

علي بــن محمد بن إبراهيم بن عمر الشــيحي أبي 

الحسن، المعروف بالخازن )ت741هـ(، تصحيح: 

محمد علي شــاهين، دار الكتب العلمية - بيروت، 

ط1، 1415 هـ.

65.اللبــاب في علوم الكتــاب لأبي حفص سراج 

الدين عمر بــن علي بن عادل الحنبلي الدمشــقي 

)ت775هـــ(، تحقيق: الشــيخ عــادل أحمد عبد 

الموجود والشــيخ علي محمد معوض، دار الكتب 

العلمية، بيروت- لبنان، ط1، 1419 هـ -1998م.

66.لســان العرب لمحمــد بن مكرم بــن منظور 

الأفريقــي المــري )ت711هـــ(، دار صادر – 

بيروت، ط3، 1414هـ.

67.مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمى 

البصري )ت209هـ(، تحقيق: محمد فواد سزگين، 

مكتبة الخانجى - القاهرة، 1381 هـ.

68.المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي 

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام 

بن عطية الأندلسي المحاربي )ت542هـ(، تحقق: 

عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

- بيروت، ط1، 1422هـ.

69.المحكــم والمحيــط الأعظم لأبي الحســن 

علي بن إســاعيل بن سيده المرسي )ت458هـ(، 

تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية - 

بيروت، ط1، 1421 هـ - 2000 م.

لأبي  التأويــل  وحقائــق  التنزيــل  70.مــدارك 

البركات عبــد الله بن أحمد بــن محمود حافظ 

يوســف  تحقيق:  )ت710هـ(،  النســفي  الدين 

عــي بديوي، دار الكلــم الطيب، بيروت، ط1، 

1419 هـ - 1998 م.

71.مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد لمحمد 

بن عمــر نووي الجاوي البنتني إقليما، التناري بلدا 

)ت1316هـ(، تحقيق: محمد أمين الصناوي، دار 

الكتب العلمية - بيروت، ط1، 1417 هـ.

72.معالم التنزيل في تفســر القــرآن لأبي محمد 

الحســن بن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي 

الشــافعي )ت510هـــ(، تحقيــق: عبــد الرزاق 
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المهدي، دار إحيــاء التراث العربي –بيروت، ط1، 

1420هـ.

73.معاني القرآن وإعرابــه لإبراهيم بن السري بن 

سهل، أبي إســحاق الزجاج )ت311هـ(، تحقيق: 

عبد الجليل عبده شــلبي، عــالم الكتب - بيروت، 

ط1، 1408 هـ - 1988 م.

74.المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

)إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، 

محمد النجار(، دار الدعوة. بدون تاريخ.

75.معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم لعبد 

الرحمــن بن أبي بكر، جلال الدين الســيوطي )ت 

911هـ(، تحقيق: أ. د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة 

الآداب - القاهرة، مصر، ط1، 1424هـ - 2004 م.

76.معجــم مقاييــس اللغة لأحمد بــن فارس بن 

زكريا القزويني الرازي، أبي الحسين )ت395هـ(، 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، ط2، 

1399هـ - 1979م.

77.مفاتيح الغيب = التفســر الكبــر، لأبي عبد 

الله محمد بن عمر بن الحســن بن الحسين التيمي 

الرازي الملقب بفخر الدين الــرازي خطيب الري 

)ت606هـــ(، دار إحياء الــراث العربي، بيروت، 

ط3، 1420هـ.

78.المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين 

بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى )ت502هـ(، 

تحقيق: صفــوان عدنان الــداودي، دار القلم، الدار 

الشامية – دمشق، بيروت، ط1، 1412 هـ.

79.مناهــل العرفان في علوم القــرآن لمحمد عبد 

العظيم الزُّرقْاني )ت1367هـ(، مطبعة عيسى البابي 

الحلبي وشركاه، ط3، بدون تاريخ.

80.النشر في القراءات العشر لشــمس الدين أبي 

الخــر ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوســف 

)ت833 هـ(، تحقيق: علي محمد الضباع، المطبعة 

التجارية الكــرى ]تصوير دار الكتــاب العلمية[، 

بدون تاريخ وطبعة

81.نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لإبراهيم 

بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي 

)ت885هـ(، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون 

تاريخ.

82.النكت والعيون لأبي الحســن علي بن محمد 

بن حبيب الماورديّ البصري )ت450هـ(، تحقيق: 

السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب 

العلمية، بيروت-لبنان.

83.الهدايــة إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 

وتفســره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه لأبي 

محمد مكي بن أبي طالــب حَمّوش بن محمد بن 

مختار القيــي القيرواني ثم الأندلــي القرطبي 

المالــي )ت437هـ(، تحقيق: مجموعة رســائل 

جامعية بكلية الدراســات العليا والبحث العلمي - 

جامعة الشــارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، 

جامعة الشارقة، ط1، 1429 هـ - 2008 م.

84.الوسيط في تفسير القرآن المجيد لأبي الحسن 

علي بن أحمــد بن محمــد بن عــي الواحدي، 
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النيســابوري، الشــافعي )ت468هـــ(، تحقيق: 

الشــيخ عادل أحمد عبد الموجود، وآخرون، دار 

الكتب العلمية، بــروت - لبنان، ط1، 1415 هـ 

- 1994 م.

❊ ❊ ❊


